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نمت عَلْهِمْ عير 


الحمد لله رب العالمين.. خلق فسوىء وقدر فهدى» 
وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. . لنكون خلفاء له في 
أرضه . . ندعو الناس جميعا إلى توحيده. ونرشدهم إلى دينه. 
ونجعل دنيانا ملاذاً للسلام والأمن. وطريقاً للوئام والحب 
ومطية للآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

0 والمرسلين ‏ محمد 
بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وهدى الناس إلى 
صراط مستقيم . 

يطيب لنا أن نقدم لأبنائنا طلاب الجامعات الإسلامية 
والعربية هذا الكتاب الذي جمعت مادته على عَجَلء وانتزعت 
حقائقه من أرض الواقع المرير الذي تعيشه أمتنا الإسلامية فى 
عصرنا الراهن . 1 

ونرجو من الله العلي القدير أن يكون هذا الكتاب. رسول 
صدق يقدم لأبنائنا صورة مجسمة عن الحرب الضروس» 
والتى يشنها التبشير والاستشراق على ديننا وعقائدنا بعد أن 
اغتصب الكثير من أرضناء وخرّب ديارنا ١‏ وأوجد الفرقة بين 
صفوفنا بلؤمه ومكره. وخبثه ودسه. 

وصدق ربي في قوله : 


رلا يَرَالُونَ به وك حَقَّ يَردُوكُم عن إن 
اسكطدمراً »» [البقرة: /1١؟]‏ . ظ 

وهذه الآبة الكريمة تكشف عن الإصرار الخبيث من 
هؤلاء الناس والتي تكشف عن عملهم الدؤوب لفتنة المسلمين 
عن ديهم + 

إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب 
لأعداء هذا الدين»: ولأعداء الجماعة المسلمة فى كل حين. 


إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من 


القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل» ويرهبه كل باع ويكرهه كل مفسد . 

إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج» ومن منهج قويمء ومن نظام سليم . 

ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون من المبشرين والمستشترقين 
والمستعمرين » ومن يسير في فلكهم من ضعاف النفو س من أبناء هذه الأمة. 

فتراهم يعملون جاهدين لإخراج المسلمين من إسلامهم بصورة أو بأخرى من 
صور الكيدء فتراهم يعدون العدة وينفقون الأموال الطائلة» ولكنها بمشيئة الله لن 
تجدي ولن تفيدء وصدق ربي في قوله : 

إن اليه فكو نوين عدر عن سبديل أله َيْسْفْرتَهًا ثم كر 


0 هك مر 


يهم حَسْرَهٌ ثم ترك > [الأنفال: 5"] . 

إن هذا الكتاب يقدم لنا صور التضليل والتزوير» والتحوير والتبديل, والتى يشنها 
التبشير اراد غان النياعة العامة 
5 ويخرجهم مرة 0 ا الأرض الأربعة سادة وقادة. : يرفعون راية 
التوحيد» ويدعون الناس إلى عبادة الواحد الأحد. وعندها يكونون هده ودعاأة يمدنون 


الدنيا ويهذبون العالم ويقررون الحق للإنسان في كل بقعة وفي كل مكانء ويومئد 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء . 
رما علتاف :مكلت وزليك. الثنا:وإليك النصير. 
أ.د. عبد الرحمن عميرة 
جنا لطي وحابعة الاك انيقنا + 
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طغيان الأفكار الأجنبية علن حياة الأمة الإسلامية 


للإعلام دوره اتير في اة الوك والشعوب. ' ل الصورة الصادقة 1 1 
ا لمعب م6 عا عنهما في الداخل و الخار 1-2 0 7 00 


وكليا كانة الدولة فاحية معي تروك ا تنشو أو تذغوة تيده أن نعم 
كلما كان اهتمامها بالإعلام أكبر وبوسائله المؤثرة في حياة الأفراد والجماعات 


3 


أكثر . 


والإعلاه في عصرنا الراهن. . عصر الصواريخ والأقمار الصناعية لم يعد 
ااقاضيوا قزل الوك والمجالك فتطء. ب تخطى الك إلى كل فرسييرية أن عله 
عن نفسه أو عن فكرهء أو عن مؤسساته . 

. وتختلف وسائل الإعلام وموضوعاته من عصر إلى عصر. . بل من دولة 
إلى أخرى بمقدار نجاح تلك الوسائل» وذلك عن طريق معرفتها لرغبات الأفراد 
ومتطلبات الشعوب. . كلما كان دور الإعلام ناجحاً وموفقاً في أداء مهمته 
المكلف بأدائها"!؟. ونحن الآن في أواخر القون العشويو د أقوة الا ررق القادكة 
و«التكنولوجيا» الباهرة التي تقرر وتحقق وتغير وتبدل وتدير الرؤوس وتحرك 
الأيدي» نرقب ومعنا بعض المشتغلين بالفكر الإسلامي طغيان الأفكار الأجنبية 


.15 :7” راجم رجال أنزل الله فيهم قرآناً للمؤلف‎ )9١( 


على حياتنا وتغلغلها في كل شؤونناء وسيطرتها الكاملة على الكثير من مناهج 
التعليم والتوجيه في بلادنا . 

وبعض البلاد الإسلامية تشن عليها وسائل الإعلام الأجنبية الموجهة 
صوراً متنوعة تتعارض مع أعرافنا وعاداتناء وتسخر من عقائدنا وتشريعاتنا وتبث 
أثؤاقا مت الرسسسن بوالفسوق اذى كان له أسوا الأثر فى حعياة شباينا ويداند 
وتغيير سلوكهم وزعزعة معتقداتهم . 1 

ووسائل الإعلام في بلادنا عاجزة تماماً عن أن تقدم النافع المفيد. . 
الأمر الذي يجعل الوسائل -الأجنبية من إذاعات مرئية ومسموعة تغزو أعماق 
بلادناء وتحرك كل نفس» وتسيطر على كل فكرء وتتسرب إلى داخل كل بيت 
امن عصم رب 7 ظ 

إن أعداءنا أغداء العقيدة يعرفون عنا أكثر مما نعرف عن أنفسناء ويعرفون 
عن تراثنا أضعاف ما نعرف» ولقد ساعدهم على ذلك فترات الضعف التي 
منيت بها الأمة الإسلامية» فوضعوا أيديهم على كل ما أنتجته العقلية الإسلامية 
في إبان نضجها وتكاملهاء ولم يفعلوا كما فعل التتار والمغول قبلهم من 
حملهم هذه الكنوز الثميئة من كتب ومؤلفات - وألقوا بها في نهر دجلة. . ليقام 
من هذه التلال جسر يعبر عليه الجيش المغير إلى داخل بغداد. 

لم يفعل الغرب ذلك» بل بادر بمجرد أن وضع يده على هذه المؤلفات 
بالتعرف عليها ثم نقلها إلى بلاده» وأقام لها «الأكاديميات» المختلفة» ورصد 
لها المبالغ الطائلة»؛ وخصص لها العلماء ممن عرف عنهم قدرة على البحث 
والدراسة» فانتفع بما فيها من معارف. وساهمت هذه الأفكار ‏ بشهادة بعضهم 
فى تطوير حياتهم وبزوع نهضتهم . ظ 


)21 راجع المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها للمؤلف» ص /. 


١و‎ 


'وعرف سر قوتناء وأسباب تفرقناء فعمل جاهداً على إبعادنا عن منبع 
النور الذي بدد ظلامناء ونفلناءفى فكرة هزه #فترارت التاريخ من الضعف إلى 
القوة» ومن الجهل إلى المعرفة» ومن أمة خائفة مفككة إلى دولة ذات سيادة 
تم 

ودخلنا معه فى معارك ليست متكافئة اكات فدلدليه وانهزمنا أمامه 
فى عجار 8 0الفعوبية »ا بودن عا ركنا اليا شت وان مك1 الفكو اب و كان 
الأخيرة أخطر أنواع الهر الور لأنها أتاحت له فرصة أن وضع يده على وسائل 
التوجيه والتعليم في بلادنا . 

وكا ”تعبيحة للك إن" ندؤزربيغون : أبثاتنا بالحفيا 0 الندافية العريية ‏ واتوانت 
على نيل الشهادات التي تمنحهم درجة الماحيتى وال ل كتوواه. 

ولقد أدرك المبشرون المستشرقون عقدة الشهادات فى البلاد الإسلامية 
فوجهوا توصيتهم للجامعات عتتهني 0 بشراء ما يستطيعون شراءه من أبناء 
السعلعية: لاني امه الاق 0 

ولقد جاء مايلى فى كتاب: .1957-5 .00011+متعاظ مغأمه:مطاعامه8] 

149 | 
الا شك :أن الفيشوين 'فيها تعلق تسخرنيه وتشوية غقيةة السيتلمية قن 
تكياوا اما ولكق هذه الخانة مكو الوصضيرل البونايه اذل اتا يماك 
والسلوك المنحل من أبناء الشرق؛ ولا سيما من البلاد الإسلامية المنح 
الدراسية» وتبيع لهم الشهادات بأي سعر. . ليكونوا المبشرين المجهولين لنا. . 


(1) راجع المذاهب المعاصرة» مصدر سابق» ص 4. 


(؟) راجع كتاب «موسكو وإسرائيل» دكتور عمر حليق. 


١١ 


ناسين البرك الاجتهاقى و النيامى الناق لصيو النةاف الدلؤة الإسااميا: 

لزن عسطادف رتو أن الجافناك: القرية بحب تين لماز 1 ثانا 
جنون الشرقيين للدرجات العلمية والشهادات» واستغلال أمثال هؤلاء الطلبة 
كميشكدرية ::ووفاط وهدرسين: لأعدافنا ومارينا بانع اتونلويه الاين 
ار 

هذا ما يردده المبشرون في صحفهم وكتاباتهم» فمتى يفيق المسلمون من 
كه ال ظ 

متى يتخلص الشباب من الشباك التي نصبت لهم؟ 

إن الكنيسة الغربية يملؤها الزهو والافتخارء وهي ترى أن أبناء المسلمين 
يتعلمون أمور دينهم, ويأخذون لغتهم وفق الطرائق والمناهج التى وضعها أعداء 
الإسلام لهم» ونتساءل : 

هل يقبل اليهود والنصارى أن يتعلم أولادهم أصول ديانتهم وفروعها على 
امكف شلجاء السنامين ١.‏ 

لا شك أن الجواب سيكون بالنفي. . ؟ 

فما بال مسلمي اليوم يسقطون هذه السقطات المريبة؟ وينحدرون إلى هذا 
المنحدر الهابط؟ ويتجاهلون قول الله تعالى : 

وك رََ عَنكَ الْبُودْ وََا ألنَسَرَا حَقَّ تيم لهمي [البقرة: 11٠١‏ . 

إذ الماك الأول فى برائ القاتميق على الشير إتمااهو «القضياء علي 
ادنك قر ال ظ 


ا راجع الغزو الفكري والتيارات المعاصرة ‏ بحوث مؤثمر الفقه الإسلامي, جامعة الإمام 


02 راجع قادة الفتح الإسازيئ اللواء الركن محمود شيت خطاب» م 


ا 


رنيج ويا يوسب 0 


والغرب يخشى قوة الإسلام . 

قال «الكاردينال لافيجيري» الفرنسى : 

«وبينما كان الإسلام على وشك أن ينهار في أوروبا مع عرش الووااطين 

نان عتهان: الل سن بر ا 

الإفريقية). 500 

ومع أن التد سر يتناول الجود ييز ا افيا فإن المقصود الوك 
بالمجهود التبشيري هم المسلمون. ظ 

ا ل السو الور مهما كانت يجب أن 

0 


19) انظر التفاصيل فى التبشير والاستعمار فى البلاد العربية» 75 ل!ا0. 


ا 


الك سعد في الغرب العربي 


ةل080ة0ةةااةةااااااةااااااااااةااااااااد3ل5آآأإ839277ٌٌٌُئل:ًححاققفشمف.١‎ 


٠‏ المبشرون الفرنسيون يسمّون المغرب العربي: شمال إفريقيا» ويجعلون 
ديك ل د مودي : ظ 

ا 

500 

أما المسلمون فهم العرب والبربر والسكان الذين هم من أصل تركي أو 
زنجي ممن يدين بالإسلام . 

وأا الأوروبيون؛ فهم الفرنسيون وال حلي وال مريكان. :وسبائر 0 
من أصل أوروبي أو أمريكي» ومن أهل المشرق الذين يدينون بالنصرانية 
باليهودية. 2< 

والواقع أن فرنسا ترى. ا ا ل 
على النفوذ الأجنبي في البلاد الإسلامية. ظ 

وى غاه كام عار كن باس كعات ايه جلك الشرى لشفا 
أفريقيا» ألفه «بيار فونتين) وملأه بالحقد والمغالطات» ولكنه كشف عقدلة 
الخوف من العروية والإسلام. فكان مما قاله: 
ظ (إن قضية السيطرة الإسلامية قضية رئيسية بالنسبة إلى شمال إفريقيا: 
وستكون غداً قضية أكثر ثقلا فيما يتعلق بالمسلمين في القارة السوداء. أولئك 
االسزلمرة ادن تومو معداواك: ميحيدة هذا :| لى | صحات» قد يح اداه 
الفطرية والوثنية . . . إلخ)2 . 


شؤلاء المشيرون ترون الفوة الكامنة في الإسلام هي التهديد القوي 
كت 

ويقول المستر «نبروز» رئيس الجامعة الأميركية في بيروت: (إن المبشرين 
يمكن أن يكونوا قد خابوا فى هدفهم المباشرء ون تتصير العيتايدن بجداعات 
جماعات,» إلا أنهم قد أحدثوا بينهم آثار نهضة) . 

لقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا 
إليها فى سعيهم لتنصير سورية ولبنان. 

وقال اللواء الفرنسي «اجورج كاترو»: (إِنَ المدارس الفرنسية إنما هي 
الأساس العريق القدم لسيطرتنا على المشرق”'9. . 

إن السعرين :و الاتعهار تحعارنون العويه و السلية ولكع أقدهنا يلقاة 
الغرت والمسلمون هو أن هولاء يستحهدهون: فى .هذا السبيل أفرادا من. الغرت 
والمسلمين أحياناً» أفراداً لا يتورعون من أن يُسَخْروا العلم والضميرء ويقلبوا 
الحقائق والأرقام رأساً على عقب حباً بالزلفى أو الاتجار. .؟؟ أما بالنسبة 
الاستكيزاف قلق أسنوا واأخطر. 

فنراهم ينشئون في جامعة «كمبردج) له العربية» ويقول مؤسسه 
في حفل الافتتاح : ظ 1 

ايد حد إلى مشديع لس ةن الدرلةعرن بر تعا را دا ايا 
الشرقية وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة المسيحية بين 
. هؤلاء الذين يعيشون الآن في «الظلمات»1 (يعني المسلمين. طبعاً)” '" . 


1م "المصندن امنا ل ا 3 


2 راجع قادة الفتح الإسلامي ‏ المغرب العربي»؛ ج ”.ء ص 18. نقلاً عن «هكذا ضاعت 
وهكذا تعود)ا. 


(6 راجع التفكير الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي . 


١6 


وينشئع القسيس «زويمر» مجلة العالم الإسلامي» ليعرف أبناء المسيحية 
أخبار العالم الإسلامي ويقدم لهم عقيدة المسلمين محرفة مبدلة"'' . 

ليس هذا فحسب بل نجد «جولدزيهير» المجري الأصل يشترك في وضع 
دائرة المعارف الإسلامية» ويكتب عن القرآن والحديث النبوي ويتوج عمله هذا 


أي» والله! «جولدزيهيرا يكتب عن التفسير الإسلامي ويساهم في دائرة 


ولا تعجبوا من «جولدزيهير)» فهناك المستشرق «فينسينك» العدو اللدود 
للإسلام وأهله. يكتب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وتسارع كثير من 
الحايعات ١‏ لفاو العرين ادن ادويق كقا ربوا لماكو قل إعادة مفو عرق 
كرك كتانب شن كتنب التراك 6 والدي عقر تحن :فورسلة. كاهلة لاحاديك الؤسول كله 
ألا وهو (الجامع الكبير» للإمام السيوطي» بدون تحقيق أو طباعة؟! . 

327 افون جرونبوم» وهو يهودي من أصل ألماني» وكان أستاذاً بجامعة 
اشيكاغو) وهو من ألد أعداء الإسلام يكتب كتابين أحدهما «إسلام العصور 
الوسطى»2» والثاني «محاولات في شرح الإسلام المعاصر) . 

ألم يكن الأجدر بعلمائنا الأجلاء أن يقاوموا ولو بالكلمة هذا الكفر 
ويوضحوا للأجيال الحاضرة أن الإسلام ليس كما قسمه هذا المستشرق إلى : 
الام لديو وماق سام 1 


أما «ألفرد جيوم» الإنجليزي المعاصرء فإن من المؤسف أن نقول: إن 


23 راجع الغارة على العالم الإسلامي: تأليف آل شاتلية ترجمة عبدالباقي و ميحب الدين 
الخطيب» ص 2.١559‏ 2 


هذا الرجل الحاقد على الإسلام» تخرج على يديه الكثير من أبناء المسلمين 
ممن أرسلتهم الحكومات في بعثات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية ثم 
عادوا إلى بلادهم بالأفكار الهدامة والمضللة التي لقنهم إياها هذا المستشرق 
ويحتلون الآن مناصب قيادية توجيهية فى بلاد المسلمين. 


الوتجبنف) المستشرق الإنجليزي يكتب «طريق الإسلام؟ و «الاتجاهات 
الحديثة 5 الإسلام) اق (المذهب المحمدي)”' . ٠‏ 


وكل هذه الحسب والمؤلفات طعن في الإسلام وسبي الوسلام وتشويه 
لمنادكة: النافيعة القريية: 


ولو كاتف هذه الذؤ لفنات تكتب لايناد جلدتهم ما كان هناك بأسء» وقلنا 
الاقتراب منه. . أما وأن هذه السموم تكتب وتؤلف لتصدر إلى بلاد الإسلام 
وأبناء المسلمين فهذا هو الخطر الذي لا يجب السكوت عليه. 

وإذا كان دلت كدناكه توابهو المقير وما عدية" الانعر ان ومن 
نشأا؟ وما أهداف كل منهماء وما النتائج التي توصلا إليها من جراء هذا 
الما 


واحين! امنا موقف علماء المسلمين عامتهم وخاصتهم من هذين 
العدوين اللدودين. .؟ وما الأسلحة التي شهرت في وجهيهماء وهل في 
الإمكان تحصين أبنائنا وبناتنا من هذا الغزو المتنمر. .؟ أم أن المسلمين في 
0 الراهق: أضببحها لا يملكون من أمرهى هيدا ...11 إن هذا ليكوت ادن 
(6»1 راجع المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها للمؤلف ص ؟١»‏ ط رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


5 الإسلام والاستشراق ‏ م ١‏ 


الله تعالى أبداًء لأن القرآن الكريم الذي صنع العمالقة السابقين في صدر 
الإسلامء لا زال نيم أيذننا ويعمر صدور الكثير من أبناء المستهير . 
| ونحن في هذا الكتاب نضيء الشموع على الطريق» ولشثير الى اهلوقت 
حتى تعود أمتنا الاسلامية إلى سابق عهدها. . داعية وهادية. 

ترشد إلى الحق . 

وتدعو إلى سبيل الله . 

وتدعو الناس جميعاً إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد. ظ 

فهل نحن فاعلون؟ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الخير ويوفقنا 
إلى مرضاته والعمل بكتابه والالتزام بسنة نبيه ‏ يَِةٍ - ربنا عليك توكلنا وإليك 

ُ. د. عبد الرحمن عميرة 


أستاذ العقيدة بجامعة الملك فيصل 


تأ يم اليد 
2 ينا ٠‏ هع 
سوس سوسس 0 ا 


رعو سو وني سو ع سوه جم سس 
0 0 
0 


حمل المسلمون راية التوحيد؛ وانداحوا بها في أركان الأرض الأربعة: 
باكا نيج على اطييرها كاده ونحلمية يتشنوون الأعه نحل التخرشيه بواتور .نقد 
الظلام» والهدى بعد الضلال؛ فمدنوا الدنياء وهذبوا العالم وقرروا الحق 
لال سبال 


ومن هذا التاريخ. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يضمرون للإسلام 
وأهله الحقد كل الحقدء والكراهية كل الكراهية» وزاد الأمر بالنسبة للنصارى 
عندما انتصر المسلمون عليهم في معركة «حطين»؛ وأسروا مليكهم لويس 
التاسع ‏ في مدينة المنصورة ‏ عندها أخذوا يرسمون خططهم. ويقعدون 
قواعدهم للغارة على العالم الإسلامي . 


الخطوط الأولى لأوروبا بعد هزيمتها 
في الحروب الصليبية أمام القوة الضارية للمسلمين 


يقول المؤرخ «جرانفيل» الذي رافق الملك لويس التاسع في حملته على 


إن خلوة الملك في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر بعمق 
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التفكير إلى تلك الآراء والخطط التي أفضى بها لأعوانه المخلصين أثناء رحلته 
إلى عكاء مقلعاً إليها من دمياط . 


وانتهى تفكير الملك لويس التاسع إلى أن النعرة الدينية في الغرب لم تعد 
كافية لإثارة الحروب ضد الإسلام والتغلب على المسلمين» فالحروب الصليبية 
أنهكت قوى الغرب البشرية والمالية» وأن قوى الصليبيين في بلاد الشرق 
أخذت في الانهيار 0 

عووفه للق عنتما مات في قلب الصليبي ذلك الحافز الروحي الذي كان 
يحفزه على خوض الحروب الصليبية ‏ باعتبار أن الصليب هو الدين الحق» وما 
متكقه انون سيت !لأ تسموفة قن الأناظيانح. ماف ذلك السادد وتبول 
بحوافز مادية لا تتصل بالروح» وإنما تتصل بالغنائم والأسلاب التي أصبح 
الأمل فيهما هو الباعث الوحيد في اشتراك الصليبي في تلك الحملات . 

وبوحي من هذا الغرض الزاخر بالعبر والتجارب التي كانت تطوف برأس 
الملك في سجنه بالمنصورة رأى أن القضاء على الإسلام أو على الأقل وقف 
توسعه عند حد» هو هدف حيوي بالنسبة لفرنسا وأوروبا. ونتساءل: هل في 
وسع المسيحية أن تواصل وحدها القيام بمحاربة الإسلام؟ 

وفي ضوء تجاربه كان جوابه هو أنه لم يعد في وسع الكنيسة أو فرنسا 

جهة الإسلام» وأن هذا العبء لا بد أن تقوم به أوروبا كلها لتضييق الخناق 
على السام انا ويتم لها التخلص من الحائل الذي يحول دون 
ناكا انا و ع 


يقول 52-7 ارينيه جروسيه»: إن الملك لويس التاسع كان بذلك في 


(1) 2 راجع كتاب: من الحروب الصليبية إلى حرب السويس للأستاذ: محمد علي الغنيت . 
(50) المرجع السابق. 


ا 


مقدمة كبار ساسة الغرب الذين وضعوا لأوروبا الخطوط الرئيسية لسياسة جديدة 
ملك مستقيل آسيا وافريقيا باسرهيي”” . 


الخطوط العريضة التي رسمها الملك لويس التاسع لهزيمة الإسلام 


أو تهون السماذيث | لعرانينة االسيوتوة ا سوالارت ناي م : 
تستهدف الغرض نفسه. . لا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح الذي 
معد فى المع كن ومعق الميقرين الغربيين فى كته لمر فة الباني: 
لمحاربة تعاليم الإسلام» ووقف انتشارهء ثم القضاء عليه معنوياً واعتبار هؤلاء 
البيشرين ف ملك اهيعار لك نينا الغريي: 


انياً: العمل على استخدام من يمكن إغراؤهم من مسيحيي الشرق في 
تنفيذ سياسة الغرب . ظ 


ثالثاً: العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الإسلامي يتخذها 
الغرب نقطة ارتكاز ومركزاً لقوته الحربية» ولدعوته السياسية والدينية» ومنها 
يمكن حصار الإسلام والوثوب عليه كلما أتيحت الفرصة لمهاجمته. وقد عين 
لويس التاسع لإنشاء هذه القاعدة الأراضي الممتدة على ساخل البحر 
المعوميط ىن ضر سحت : الاسسيكددورنة : بواتقيي ‏ “«السظيزة زوالا رون والبلاد 
الملساو دق اللنانها بيرهت وجروءا من ورا ظ 


(6)1 راجع كتاب: أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية» د. عبدالودود شلبي» ص .١١‏ 


1 


الخطوات الأولى للتبشير القائمة على الأسس العلمية 
هزيمته وقتله» فى الحملة الصليبية التاسعة على تونس . 


وكان:بداية ذلك عندما لجأت أورويا إلى ترجمة القران الكريج والتعرف 
على الإسلام» وقامت معاهد الفيقتين فى أرزويا بدراسة اللغة العربية والإسلام 
والقرآن» من منطلق الرد عليه» وانتقاصهء وإثارة الشبهات حوله» وواكب. ذلك 
عيانة خط هى :د رق لتر انق العررني الإجلافن من اللا العرية والاندلاي: 
بواسطة القناصل والتجار . 


ولقفذكان ابرزت ها امعيدنة وثيقة 553 التأمسع : القضاء على فكرة 
الجهادء الجهاد الذي يقول فيه الرسول ‏ كَل - عندما سأله رجل أن يدله على 
عمل يعدل الجهاد قال: لا أجده؟ 

فلما كرر عليه القول» قال عليه الصلاة والسلام : 

«هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء 
' 5 ا 50 ظ 
وتصوم ولا تفطر. .؟ قال: ومن يستطيع ذلك ا 

كتفت الدكتور محمد تقي الدين الهلالي هذا السر في مقال نشره عام 
#الوا محينراق كان التعيادد ويعدوة ذكوم نديا” عن انعلة شرق أعقدي الوه 
تفسير آيات الجهاد فى كتب الفقه) . 


)1١(‏ أخرجه البخاري والترمذي في فضائل الجهاد. 


71: 


وفيها ما يلى : 


(إن«الإذن حدريس علوم الديق مقيك يان المتدرسى لا بسن أن ايه أو 
المقه) . 


سناد" 1و ل ولو ا الويف لخباللة. [ 


الخطوات العملية لتنفيذ قرارات مؤتمر التبشير 
الذي انعقد ف القاهرة سنة 7٠15م‏ 

00 0 د و 0 
52000 

وفي سنة ١107‏ أذاع اقتراحهء ووضع الكيفنية التى يكون عليهاء 
ووضعت هذه الفكرة أمام المؤتمرين في مدينة «ميسور) من ولاية «أكرا في 
الهند نظرأ لآن هذه الولاية كانت ذات أهمية كبرى عند المبشرين نينا تعلق 
بالمسائل لذ ميلا هية : . لوجود مدرسة ال ا ام عرصي الاقتراح على 
)9١(‏ راجع الإسلام في وجه التغريب ‏ مخططات التبشير والاستشراق. للأستاذ أنور الجندي. 

ودراسات استشراقية وحضارية : ركد الدراسنات الاستشواقية والحضارية, كلية الدعوة ‏ 


المدينة المنورة. 
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مؤتمر التبشير الذي كان ينعقد في مدينة «مدراس» الهندية كل عشر سنوات» 
فأقر المؤتمرون عقد المؤتمر الذي قدم «زويمر» الاقتراح بشأنه .. 

ثم شكلت لجنة لهذا الغرض لتقوم بوضع جدول أعمال المؤتمر وتوجه 
الدعوة إلى المبشرين في كل أنحاء العالم للاشتراك فيه . 

وفي اليوم الرابع من شهر إبريل من سنة 1105م تم انعقاد المؤتمر 
بالطايرةه .رعشي تمد ععلوه عم ررها نباك العشعر ليوو وا الور 
والأسكتلندية» والآلمانية» والهولندية» والسويدية وعن إرسالية التبشير 
الداسراركة المرسونة فى جلاد العرى 7 

وفي بداية المؤتمر انتخب «زويمرا وقوما [الموتعية رودل تقار عدون 
اهنا ن7المز ته المسائل «الكالية» 

. القيام بعمل إحصائية عن عدد المسلمين في العالم‎ ١ 

؟ ‏ دراسة أوضاع المسلمين في قارة أفريقيا. 

موقف المسلمين في تركيا ومدى تمسكهم بتعاليم الإسلام . 

؛ - وضع الإسلام والمسلمين في الهند . 

5 انحسار الإسلام في فارس . 

5 عدد المسلمين في الملايو. 

. موقف المسلمين في الصين ومدى مشاركتهم في النهضة الصناعية‎ - ٠» 

6 - النشرات والتوجيهات التي ينبغي إذاعتها بين المسلمين . 

4 إعداد المرتدية عن دينهم . 


)1١(‏ راجع افيية الدكر اساونة وطواقيها "النماتيير وا الامعتيواق . الانععمارة للد كدون 
ا دسي سين ستيكه السيالى حو ااي 
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3ه لويناةل جياه الذيع فيطيدو رسي اكيم دقارم : 

. الموضوعات التى يجب أن يتدرب عليها المبشرون‎ - ١ 

للج لبن م روه لمق وا ريات القال اللي الي 

(أ) استخدام. وسيلة العزف بالموسيقى لأن الشرقبين يميلون إلى سماعها . 

(ب) عرض هناظر الفانوس السحري على المسلمين. 

(ج) تأسيس الإرساليات الطبية لمعالجة مرضاهم باسم المسيح . 

(د) ضرورة تعلم المبشرين لهجات المسلمين العامية واصطلاحاتها نظريا 
وعملياًء وضرورة دراستهم للقرآن حتى يقفوا على ما يحتويه . 

(ه) ينبغي أن يُلقي المبشرون الخطب على عوام المسلمين بأصوات 
رخيمة وبفصاحة» وينبغي أن يخطب المبشر وهو جالسء ليكون تأثيره أشد 
على السامعين» وأن لا تتخلل خطاباته كلمات أجنبية عنهم. وأن يبذل جهده 
في اختيار الموكوغاع و د كرون ضير با بأكدالة نوا تجو مه هاون يعر 
المناقشة متسلحاً بأسلحة الاقناع . 

و أن كاف السيقير على ندراية قاملة بالفس الشترفية: 

ثم انهى المؤتمر أعماله بكلمة من رئيسه المبشر «زويمر» قال فيها: 

إن اتاد هنا المووقير كان بالسترميه» تقيغة الأعمال تبان التبشير 
المتطوعين» أما البحث في أحوال العالم الإسلامي وتبشيره فقد سبق الخوض 
فيه في مؤتمر «كلفلند». وهذه الخريطة التي نراها أمامنا الآن موسومة باسم 
خريطة تنصير العالم الإسلامي في هذا العصرء ولقد بعثت الأمل في قلوب 
ألوف من الطلبة في مؤتمر «ناشفيل» الذي انعقد في شهر فبراير الماضي أي من 
سنة 1955م. 


اوالتبشير متوقف على وجود زمرة من المبشرين المتطوعين الذين يقفون 


/و3” 


حياتهم ويضحون بها في هذا السبيل4: اثم -ختم كلامه راجياً أن يكون لتداثة 
صدى في المدارس والجامعات في أوروبا وأمريكا. 

ونقول: إن ما يقوم به التبشير من إقامة المؤتمرات في قلب القاهرة بلد 
الأزهر يدل دلالة واضحة على أن البلاد الإسلامية كانت تحكم بالحديد والنار. 
وأن هؤلاء المستعمرين كانوا يتهمون كل من يعترض طريقهم» أو يحاول أن 
يوقف مد تبشيرهم بالخيانة والعمالة» ولولا ذلك ما كان في إمكان هذه الفئة 
الباغية أن تقيم المؤتمرات تلو الأخرى وتنشئ العديد من المدارس لتنفث 
سمومها على هؤلاء الأطفال الأبرياء من أبناء المسلمين . 

وتتقاول أ هالببها العلتوية الحو على انكر احيي قن وي 

ولقد كان لهذه المدارس الدور الخطير في هذا الوففانة ونان وده 
فطن لهذه الحركة جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. . من ذلك أن 
إرسالية التبشير الأمريكية عملت على تنصير فتى مصريٌ» وصارت تعرضه 
للوعظ العام الذي يحضره كثير من المسلمين في كنيستهم بحي الأزبكية» فكبر 
ذلك على السيد جمال الدين الأفغاني فعهد إلى جماعة من الإيرانيين بخطف 
الطفل من الكنيسة ووضعه في مكان خفي . 

ثم ذهب هو وتلميذه محمد عبده إلى المكان الذي وضع فيه الطفل 
وأقنعاه بأن الإسلام هو دين الله الحق ثم سعيا لتلافي هذا الأمر لدى الحكومة, 
ولكن للأسف لم يجدا آذاناً صاغية . 

وكان الشيخ محمد عبده أول من فكر في خطر المدارس الأجنبية في 
مصرهء فاقترح على مجلس المعارف الأعلى» الذي شكل في مصر عام 
١1م‏ 0 الأجانب في مصر تحت مراقبة الحكومة. 

زلكن نالمدرو ان المطارف: كايح ين لس حاير فيدر معيين 
ادوجلاس دنلوب». ولقد بلغ من نفوذ ولك الأحاتعه أن أمر اللووة اكتشدرا 
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وزير الأوقاف بإلغاء المستشفى الذي بنته الوزراة فى مصر القديمة بجوار 
مدي اهرس ا المبتعيري: يقيرك: كتير امن ذثر الا لامي تق 
فيععزمول من التتكتير بالتضوانية كما آمر «اللوزة يتعطال مجلة المنان انها ترد 
على المبشرين» وقد طلب المختصون من الشيخ رشيد رضا أن يتوقف عن الرد 
على المبشرين فأجاب بقوله : 

الإني لن أدع الرد على المبشرين ما داموا يطعنون في الإسلام ويدعون 
المسلمين إلى دينهم» لأن الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم فرض من فروض الكفاية 
حيث لا أرى في البلاد مجلة ولا جريدة تقوم بها فإن تركتها كنت آثما كجميع 
القادرين عليها» . 


وشجل السيد رشيد رضا فى عام ١1515‏ : أن للمبشرين فى مصر عدة 
مدارس » ومستشهيات » وصحف » وقل ساعدتهم الحكومة المقيرنة على اتثراء 
مدارسهم ومستشهياتهم باسم نشر العلم» وهم ينشرون في كل عام عدة كتف 
ورسائل في الطعن في القرآن والنبي» وتنفير المسلمين من الإسلام: فضلاً عن 
التتدرايك نوالا وو اف سسا "الع وترون فى :لوانت :و الدطبية النن 
يلقونها في سائر معاهد التبشير . 

ولكن هذه الخطوط التي تتجمع عن حركة التبشير في مصر لا يمكن أن 
تعطى صورة كاملة وحقيقية» إلا إذا أضفنا إليها خطة العمل الذي رسمها لورد 
اكرومر» للتبشير» والتىئْ ضمها إلى تقريره السنوي عام 65٠9١م»‏ هذا التقرير 
)© وهي الخطة التي سار عليها العمل فيما بعد وقتاً طويلا”'' . 


."١ راجع: الإسلام في وجه التغريب للأستاذ أنور الجندي» مصدر سابق.» ص‎ )1١( 
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وكا أسدا تمق السسككيين ١‏ قز روا لبي نا عا سفن الشباع اردق عزنا 
في بلادهم. واتصالهم باالسنتمينه انتج باك ره لظام اقرز وي 7 
ولمعا "من الدرية. 


ولك يهئ أن كل قسم من هذه الأقسام يجب أن يعامل معاملة خاصة . 


«ففي القطر المصري يجب أن نطبق الحرية ليدعو المسلمون إلى دينهم 
وليدعو المسيحيون إلى دينهم على السواء بشرط ألا تستعمل إلا وسائل الإقناع 
المحلية» وكل ما تطلبه الحكومة من هذا القبيل إنما هو ألا يحدث شيء مخل 
بالراحة العمومية» وألا يستعمل أهل الديانة الواحدة ما ينتهك به حرمة الديانة 
الأخرى» وقد جرى العمل بموجب هذا الأمر فجاءت النتائجح مرضية بوجه 


العموم . 


(إلا أن هذه السياسة لا يمكن العمل بها في القسم الثانيى: أي في شمال 
السودان من غير التعرض لخطر جسيمء فإن جمهور السكان هناك لا يزالون في 
بأعمال مثمرة» بل أثارت الشبهات والأحقادء وقد تحمل على الإخلال بالراحة 
العويوفية: 

«وقد قلت في تقريري عام 14107١م:‏ إني أوافق السير «رجنالد ونجت» 
حاكم السودان تمام الموافقة على رأيه وهو: أن الزمان الذي يسمح فيه 
للمبشرين بالتبشير هناكء ويكون تبشيرهم مأمون العاقبة لايزال بعبدا» ولم 
يستئن مكان من القسم الثاني من الشروط المتقدمة إلا مدينة الخرطوم» فإن 


1١(‏ الدرويش في نظام الصورية: الزاهد الجوال وجمع الدرويش دراويش وهي كلمة فارسية. 


5-5-5 


(تقرير كرومر) 

قال اللورد كرومر: 

اين البيق الحلى اله لبسن مق أغراضن: الفكوهة البووطاتية قضؤة الدافن 
للانتقال هن مدهسه إلى مذهبة»: . لانن معنالكها ولا فين البلدان الثى ليا دنه 
شىء من السلطة ع والآدلة غلئ :ذلك كقيرة نو لا شيما ف رزالاة لوول كنا يهن هوه 
سياسة الحكومة فيها مدة أكثر من قرن. 

أفإن اعماك القسكوين نيا ل تجار ر: أناسا محص وصيدة اله قو ا 
تعطيهم أقل عناية مالية» وإنما تطلق الحرية لكل الأديان» وتراقب أعمال 
الميشوين مراقة تكقلن. انهو لا لستخدمون لعتصير غير المسلمين إلا بالوضاذل 
المخلبة الى لا اغعتراضن غليها . 

اومن الجري على هذه المبادئ في مصر والسودان لا بد من قسمة البلاد 
إلى ثلاثة أقسام تختلف بعضها عن بعض من حيث المعاملة التى تعامل بها : 

١فالقسم‏ الأول( القوتي: المتصيرس ) وهنا أكتر ,دكا ند عباجيدة ).موسا فين 
كبير من المسلمين متعلم مهذب. مط روي دير 

من آرائهم وأساليب حكوماتهم . 

١والقسم‏ الثاني ((شمال السودان) وسكانه الأصليون مسلمون كلهم و 
في غاية الانحطاط من حيث العمران بالنسبة إلى إخوانهم المصريين» وليس 
منهم الآن فريق متعلمء ولم يختلطوا بالأوروبيين لمعرفة آرائهم وأساليب 
حكوماتهم إلا منذ عهد قريب» وقد دل الاختبار على أنهم مائلون لتصديق كل . 
المهدي (وهذه دعوى باطلة) . 


«والقسم الثالث : يشمل كل (جنوب السودان) وسكانه وثنيون كلهم لم 


ب 


سكانها ليسوا مسلمين بل فيها كثير من المسيحيين مستوطنون فيهاء وهم من 
طؤاتقيه مكدافة وه مركة الحكومة تسمل هرزاقية أغعال: الميشرين بالتد فين 
وسكانها المسلمون مختفطون برجال الحكومة. ثم إن الحاجة شديدة إلى تعليم 
أولاد التسلميق ؤاولاة العسحيية: ولا تستطيع الحكومة أن تلبي كل ما يطلبه 
الأهالى من هذا القبيل» فلهذه الأسباب أتيح للمرسلين أن ينشئوا مدارس في 
الخرطوم, ولهم أن يدخلوا في مدارسهم ما شاؤوا من التعاليم الدينية» ولكن 
الحكومة توجب عليهم أن يخطروا آباء التلامذة المسلمين» وأباء التلامذة 
مدارسهم قبل أن يرسلوا أولادهم ال 

أما في القسم الثالث: الذي يسكنه الوثنيون فقد كتب «سير رجنالد 
واتحيفة ستول إن عونا :اعبت نيو عحووى"( كوك ) لاقتوةة داس سييرا 
فكمرا .و اعمال الكتشريه الأمويكان والكاتر لباك بتصك ريا الحلوي الاهالى 
وتهذيبهم أكثر مما يقصد بها إدخال الديانة المسيحية بين القبائل الوثنية» وعندي 
أنهم مصيبون في اتباع هذه الخطة ولا شبهة في أن التعليم الصناعي الذي 
يعلمونه لقبائل الشلوك والدنكا وغيرها نافع جداً في نظر الحكومة والعمل جار 
مسقني بحاموان سين في لولم وقد أقاموا دارأ أخرى في طنجاء 
وأقيمت داران فى بحر الغزال» والمطران السيد جابر باذل أقصى جهذه فى 
توسيع نطاق رسالته» والعمل الذي عمل إلى الآن مفيد لتمدن الناس» ويقال 
كل ذللفن المرسليق الامريكييز ا 


ويقول كرومر: «وقد قلت في نوفمبر سنة 1907١م:‏ ومما يتوجب الأسف 
أنه لم حم يفا ين كيه اق [العرن اين اكير الظارها إلى قال السودان 


)١(‏ يقول المستر (نيروز) رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت: لقد برهن التعليم على أنه أثمن 
الوسائل التى استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها فى سعيهم لتنصير سورية ولبنان. 


ا 


الجنوبية التي يسكنها الوثنيون» ولكن ندائي لم يأت بفائدة فأرسلت كتاباً إلى 
جمعية التبشير في ” ديسمبر سنة 1457م أخبرها: أن قسماً كبيراً من البلاد 
خصصن لهنا فى القت الحاضر» :وقد.عيتت أتمناما شن البلاد للمرسايد 
إلى انقنة الف عدوكه وما 

لثم علمت أن المسألة فى معرض البحث . 

«ولم يطلب أحد حتى الآن رخصة لإنشاء مدارس فى جنوب السودان 
على نفقته يعلم فيها فرائض الإسلام». ولو طلب أحد ذلك لحل طلبه محل 
القو ل 

«أقول ذلك إظهاراً لخطة الحكومة ودفعاً لكل وهم). 

ونقول بالرغم من أن هذا التقرير أخفى الكثير من الحقائق» فإن ما جاء 
فيه يدعو إلى الحزن والأسى . 

لقد«تركنة يلاد المسلميق كلذ مباحا لكل الششروة من كل يذه الخرى 
حتى إن الدول التي تباطات في إرسال مبشريها تحث عن طريق «كرومر» لسرعة 
مصر أو السودان لم يتقدم أحد منهم بمرسوم يطلب فيه إنشاء ملدرسة واحدة 
ليتعلم فيها أبناء المسلمين قواعد دينهم . 

وهذه مغالطة كبرى» فلقد قام أشخاص كثر بذلك ولكن كانت طلباتهم 
تخنق وترفض ولا ترى النور. 

واللإلبل على ذلك اتدفمدما أنشاشهدوزازة الأوفاته "المضيرية مسسسفى 


الإسلام والاستشراق ‏ م" 
سيس وال ف مصحر السام 


لعلاج المرضى ثارت وفارت الإدارة الإنجليزية لمصر في ذلك الوقت وطالبت 
بإغلاقها . 

ذل لكو قفي ا نوا تيا كد مده عي اانه القساتير وبي ععيانها التسية 
من قرافي السجامونة الى كانت تقدم لهم الدواء لأجسادهم والهدم والسم 
لعقائدهم وأرواحهم..؟! 
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قال زعيم التيشين “ويفير ) عام يا 5 بعد عقّد مؤتمر القاهرة بأربع 


5 


القد جربت الدعوة إلى النصرانية في أنحاء الكرة من الوطن الإسلامي. 
وأن تجاربي تخولني أن أعلن بينكم على رؤوس الأشهاد أن الطريقة التي سرنا 
عليها إلى الآن لا توصلنا إلى الغاية التي ننشدهاء فقد صرفنا من الوقت شيئاً 
قفرا و اتنا من العم فناظير بماك 48 بو انها نا ايقطعننا انار لف ون 
ما أقناء. الله أن نخطب. ومع ذلك فإننا لم ننقل من الإسلام إلى التصرانية إلا 
عاشقا بنى دينه الجديد على أساس الهوى» أو نصاباً سافلا لم يكن داخلاً فى 


دينه من قبل حتى نعده قد خرج عنه بعد ذلك» ولا محل لديننا في قلبه حتى 
نقول : إنه دخل فيه » ومع للك فالديوة تنصروأ لو بيعوا بالمزاد عا وان 
اخنبه عنة بالسة ع تلحكق. عكونا التتعافة الكاقة لكعلان. أن هده المصادلة قد 
فتبليك و تسوه وعندئذ يجب علينا قبل أن نبني النصرانية في قلوب 
المسلميرة ان نهدم الوسلام من نموسهم حتى إذا اهدر اكير تائيه انيه : 
علينا أو على من يأتي بعدنا أن يبنوا النصرانية في نفوسهم أو في نفوس من 
يتربون على أيديهم . 


6 ا 1 أ ١‏ : , 
ل عدمملية الهدم اسهل من عملية الكاتء شُّ 100 شيء إلا في موضوعنا 5 
ان هدم الإسلام 56 نتسس المسلم معئأه ها.م اليك على العمومع وهى خطة 


لي لبه" 
عن 


مخالفة لما ندعو إليه لأنها خطة إلحاد وإنكار للأديان جميعاً» ولكن لا سبيل 
إلى تعليهى السامين من الإنلام غير هذا الشيل7. 

لق :قحل "لويس ومححافة ل حول اعد اميق التي الصار ف انو نم وه 
الإمكانيات المهولة التي كانت تحت أيديهم» والأموال الطائلة التي صرفت في 
دبعل رفونو عيضن الكبير ون المشترية الذي كاذ مداع فى كن مكات» 
ويطرق كل مدينة» ويتسلل إلى كل قرية» ويفتح أبواب كل منزل؟؟ وتقدم 
حر لمحتن إعهياتة عن العدى والغةة الى عير تيا تلك الععياياة. لتقل 

قر الحم قن لقن تاننع قورت ربزلطة اذل لاتير امير 
يملكون 8١‏ مدرسة وجامعة وكلية منتشرة في بلاد المسلمية تحقوىئ على 
اذا ال 


و75١٠‏ صيدلية لها أكثر من 4 مليون يتعاملون معها وتبلغ عدد إرساليات 
. التبشير العامة 78178 درجة أولى و9١41"‏ درجة ثانية . 


وتقدر المبالغ التي أنفقت في عام واحد بخمسة ملايين من الجنيهات(؟!) 
كما أشارت التقارير الواردة من جمعية التوراة ومركزها ١51‏ شارع الملكة 
فيكتوريا في لندن عن توسيع نطاق حركة التوزيع في اليابان» والصين» ومصرء 
وأنه قد تم توزيع ألف نسخة في السودان الإنجليزي والعربي» والحبشة» 


وفلسطين» وسوريا وقبرص بجوار مصر. 


وذكر التقرير أن جمعية نشر التوراة البريطانية أنشئت عام ١4٠١‏ ووزعت 
حتى عام ١8949‏ حوال 1 عليوة :تضسخة كترضمة إلى اكتر تمن 1105 الخة» كنا 


لما 


ورد ذكر الاتجاه إلى عقّد معاهدة وبلغت نفقاتها السئوية 77٠١‏ ألف جنيه بين 


1 )21 
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جَهَمَ أولتيلك هم الْحْيِرْرت )4 [الأنفال: 5 10 . 


حم 


إنهم ينفقون أموالهم ويبذلون جهودهم ويستنفذون كيدهم في الصد عن 


في كل أارض وفي كل حين . 

إث المعركة .لخ تتوقفة وأهداء هذا الدين لخ يدغوه فى إراخة » :ولن فركوا 
أولياء هذا الذين في أمن». وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية. 
وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الكفر على العدوان» ثم لإعلاء راية الله 
حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت . 

والله سبحانه وتعالى ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة. .. إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية وينتصر 
الحق فى هذه اللانيا. 


0 المصدر سا6 و 7 


32/ 


إن هذا المال الذي ينفق يُوْلْب الباطل ويملي له العدوان» فيقابله الحق 
بالكفاح والجهادء وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة» وفي هذا 
الاحتكاك المرير تنكشف الطباع ويتميز الحق من الباطل» كما يتميز أهل الحق 
من أهل الباطل حتى بين الصفوف التي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجربة 
والأقاكده :ورظير الافدون الصايروت العقائزون الذين مححدون نقير انه انهم 
اهن لعل اا 


إن «زويمر» لم يقرأ التاريخ» ولو قرأه لكفى نفسه وأتباعه مؤونة هذا 
العدد والعدة التى جهزوها بليل للإجهاز على الإسلام وأهلهء وتجاهلوا قدرة 
الله تعالى وفضله في هذه القضية: 8 إِنًا عن نَلنَا ألذَّكْرٌ وَإِنا َم لظو © »4 
[ الححر : 8. 


نقول: إن «(زويمرا) ل ا شنيف 
الجاهلية الأولى ممثلة في قريش وحلفائها حرباً ضروساً على أتباع هذا الدين. . 
لتردهم عنه» ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً في عدوانهاء ولم تكن حربا و واحدة التي 
لحب دعا قيمان نق بالس و وامة سمية» وصاحبه بلال» وسلمان الفارسي» 
وصهيب الرومي ودفسبة نر عضر :ولكفها كانكم صوويا مشتوعة تشول ميسن 
الأثراف وعانورمظه من عيلة الرعى» ووشائم القربي» ساهو سعد بره اس 
وقاص يعلن إسلامه ويصل خبر إسلامه إلى أمه أقرب الناس إلى قلبه وأحبهم 
إلى لنسية. عتدها تننضن الأء غاقينة ومهذةة فللة كنها قائلة نا سعد لذ كن 
ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بي» ويشار إليك ويقال: هذا قاتل أمه. 


ولكن الابن البار يقول لها متوسلاً وناصحاً: لا تفعلي يا أماهء فإني لا 
أدع دذينى لهذا الشىء أو دي شبى 2 . 


ع بعد سجس ب سان تنعت جوجم يعجو بي تغط 


21 راجع : في فللادل القرآن م 66م ل دار إ-ضاء الدرات العربي بيروات» لمان 


ا 


تالواة تيكقيه! اديوه راون لا :تا مروو لا متدرس نا ضيفت ون 
أجهدت. فلما رأى سعد رضى الله عنه ‏ ذلك قال : 

«اتعلهيق» و انلع .ا أطافي لى كانيك كه هانة تفي فيدر مويف القزيبا تسا نهنا 
ترك :دي هذا لشيء : شعت فكلى وإن فده شئت فلا تأكلي . فلها بابق ذلك 
الله فنزل قول الله تعالى: «وإن حَهَدَاكَ عله أن وق ها لشن للق رده 
عَم يا وصَاحِبّهُمًا فى الذما مغروفا َم سبل من أَناب 0 اه 
1 بتكم يما كثْرٌ 62 رن َعَمَلُونَ 42 لقنا قن 

لم ماذا بريد أن يفعل «زويمر) بعد فشله الذريع في نشر الديانة 
المودردة. © 


أيقنع بالواقع ويكف عن هذا العبث. .؟ 
أتراه شعر بأن الإسلام وهو خاتم الأديان السماوية أنزله العليم الخبير؟ 


أتراه وقر في قلبه : م9 إن ألرّرت عند أَلََ لامك )» » [آل عمران: ]١9‏ وآمن 


بقوله تعالى : ومن يبتع عير اسل دينًا فلن 1 ل مِنّد»ه [آل عمرا ان: هم]؟ 


الحق. أن هذه الهزيمة التي أصابته في الصميم طمست على قلبه وزادته 

كابر ا على كقر بواظية |" على للا ل اووسيوان الى تخي عدا كلهاو اندز اتيش وه ا 

يوصي جيوشه و أتناغية مز حعواقة التيشيو في المؤتمر الذي عقد في تونس عام 

وفك اقيق تحزينة «توين'التايعة للفوة الاتععمارى الفرشنى ليوا مد 

الفرنكات مساهمة منها في تكاليف المؤتمر كما وضعت الأسرّة في المساجد 
ليرقد عليها الرهبان الذين جاؤوا من أطراف الأرض 


يقول «زويمر): (إن التبشير قد وصل | ابميس غاية في مهاجمة 


.45:7 راجع: رجال أنزل الله فيهم قرآناً للمؤلف‎ )١( 
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الإسلام» وأدى المهمة على أكملها وانتهى إلى نتائج لم يكن أحد يحلم بها منذ 
الحروب الصليبية . 

«ليس عمل التبشير إزاء الإسلام هو إخراج المسلمين من دينهم ليكونوا 
مسيحيين» لقد برهن التاريخ من أبعد أزمنته على أن المسلم لا يمكن أن يكون 
مسيحياً مطلقاً والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة المسيحيين على استحالة 
ذلك» ولكن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج المسلمين من الإسلام فقط 
ليكون المسلم بعدها إما ملحداً أو مضطربا في دينه» وعندها لا يكون مسلما 
أي لا تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد ضميره بهديها . 

«اوعند هذا الأمر لا يكون للمسلم من الإسلام إلا الاسم ولا يكون 
مسيحياً ولا يهودياً. . . إما ملحداً لا يؤمن إلا بالمادة» أو مضطربا يحتقر 
الإسلام والمسلمين... لقد قضينا على برامج التعليم في الأقطار الإسلامية 
فأخرجنا منها القرآن وتاريخ الإسلام» . 

هذا ما قاله «زويمر» للمؤتمرين فهل نجح مخططهم الجديد. .؟ 

هل استطاع هو وجماعته إخراج المسلمين من الإسلام. .؟ 

وإذا كان ذلك كذلك فما هي الوسائل التي اتبعها رئيس المبشرين حتى 
نجح في خطته الجديدة. . ؟ 

للإجابة على ذلك علينا أن نقطع شوطأ آخر في المبحث . 


م 
-0 


المخطط التبشيري الجديد لإبعاد المسلمين عن تعاليم دينهم 


وو ا اذ ذ آذ[ 1[ [ [ [ذ[ز[ |[ [ز[زؤز ز ز ز ذذ ذ ذذ[ذ ذز ذزذزؤز1111111 1 222110001011111 و 8 1111 0 ا 
3 0 يز زذزذ[ز[ذ[ز[ذز [ ز زذزذزذ1ذذ1ذ21 آذ 2110 3 97 كذ ذزذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذز[ذزذذزذزذآذآذأذخذخذذذذذ2 : 5 010 0 11 00 
ل ل ل ل ةل ل و 0 


لقد كان من أبرز بنود هذا المخطط ما يأتي : 


أولاً: إبعاد اللغة العربية عن مجالات التعليم» واضطهاد معلمي اللغة 
العربية من خريجي الآأزهرء والزيتونة والقيروان» وإحلال اللغة العامية محلهاء 
ووذللق كون البو كنانيعا بورن” لامي وقرآنهم وحديث نبيهم . 

وقد شغل عدد من المبشرين بأمر العامية» واهتموا بهاء وألفوا عنها؛ 
وفي مقدمتهم «ولهلم سبيتا» و«كارل فولرس» و«سلدن» و«بلكوكس» وكان بداية 

وأما فى المغرب فقد تولى هذه المهمة «كولان» ومن بعده «ماسينون) 
وفي لبنان ظهر كثير من دعاة التبشير يطالبون بالدعوة إلى العامية والكتابة 
وبذلك ينفرط عقد المسلمين الذين استطاعوا المحافظة على لغتهم أكثر من 
أربعة عشر قرناً. 

ولقد أشار إلى هذا الخطر المحدق باللغة العربية مستر «بلنت» فى تقريره 
الذي نشرته جريدة اللواء والذي قال فيه: 

«ايظهر لمن يتحقق في شؤون مصر أن اللورد «كرومر» وضع قانونا 
لسياسة التعليم وقرر في هذا القانون أن لا يتعلم النشء المصري الجديد إلا لغة 
انجلتراء وكل ما كان مخالفاً للدين الإسلامي» وإلا فليبق هذا النشء بغير علم 
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على الإطلاق» ولذا رأينا على رأس وزارة المعارف «المستر دنلوب» وهو رجل 
العطلي ع دن اتوت سيق 10 عدو للمسلمين وعدو للغة العربية ويساعده في 
عمله رجل أرمني مسيحي اسمه يعقوب أرتين وهو بلا ريب عمل مشين» وقبيح 
فى بلاد إسلامية» . 

ويتابع 0 ا اتوو ونه 1 ل 0 
استقلالهم ويحرروا وطنهمء فعليهم الاحتفاظ بما تحتفظ به كل أمة مهضومة 
وهو الديق واللكةونإن الأنة الى تقول :لق العاليه القاتم قبيدل على ليها 
الذلووالطاعة الحمياء»: والأمنة القى: تفيل دين مك اقتصب بالادها تخرة شرقها 
الوطدي» وان انيم للمتصتريين ا إلى أقؤال معتضن العسيعات 
الفرنسية في القاهرة التي تقول : إن التعليم إذااكالشروطيا داه ينيقي اسكياق 
و اس ا بد بيو كوي القايي» 
فإن الإسلام دين حى تام لا يعرف حدأ يقف عنده في سبيل التقدم الحقيقي. 
تسكن لين يانه عدا ايفين إلى أسعى دريعانت المددة الدديكة» ول 
أغراض المسائل العلمية الكبرى). 


هذه كلمة حق وصدق وشهادة من رجل لا يدين بالإسلام ولكنه يعرف 
قيمته وثمأ يحويه من مبادئ صنعها اللطيف الخبير الذي خلق هذا الاسيانة 
وحدد له طريقه فى الحياة. 

نانها :“تقبس لواء اللنة الاتسلضية» وتأاهينيا! للسيطرة الكائلة على 11 
شؤون التعليم» وذلك للقضاء على نفوذ اللغة العربية» ولقد أوكلت هذه المهمة 
يدون ا اد وزير المعارف فى مصر فى ذلك الوقت . 
بصورة النانك 00 ار ا 00 الحضارة له 0 
واللغة العزبية بالتخلف والإسلام بالجمود» واتهام أتباعه بالسطحية . 
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ولق كلفع الاسععمان والنضين حفن أقاء الامنة العربية ممن تربوا.في 
أحضان تلك البلاد أن يعلن هذه الأشياء. ولقد انبرى الدكتور طه حسين» ومن 
هم على شاكلته في إبراز هذه المثالب وإثارة الشبهات.حول بعض رجالات 
الإسلام - حتى لا 006 الحديد مز أرباة المسلية: قدوة يققوو3 ,به 
ومن هذه ام أثاره الي ا عع لبو 


| او و 

وقد تصدى لهذه الافتراءات الأستاذ الشيخ محمود محمد:شاكر فى 
فصول متجالية شرتها الصحف في حينها . 

اواشاعر او الوا ا وا ا دن لوو 
شو اف ا 

رامعا : تجاهل الروابط والجذور التي تربط المصريين بالعرب والمسلمين 
5 كينا ولغة وكيا وخلق جو مسن الا تلييمينةة وإبراز صور الشخلاف 
والحروب والصراعات التي نافرع فخ السمصعريدة والعربس» اووتيك العرات 
والمسلمين. 

00# أبطل «دنلوب» في وزارة المعارف المصرية 
لل ” ا النافعة, 2 0 الامتللافية أو اشالمنا) 

العالم الاجتماعي البحاثة أصله من إشبيلية ومولده ومنشأه بتونس. أشتهر بكتابه «العبر 


ودوان المبتدى والخبر»؛ فى سبعة مجلدات أولها المقدمة وه تعد م١‏ أصول 
و : فق الس شي كن الصو 
الاجتماع, ثر -جحميك ع الغرنسية وغيرهاء توفي عام 8ه راجع الضوء اللامع 110 
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روح الإسلام تلك الروح التي تصنع الرجولة وتعد شباب الأمة ليكونوا درعاً 
واقياً لها في السلم والحرب. 

هذا ما قرره زعماء التبشير في داخل البلاد. وعملوا جاهدين على تنفيذ 
بنوده. . أما في الخارج» فكان مخططهم وأساليبهم كالاتي : 

فقد أنشأ «زويمر» مجلة العالم الإسلامي ليعرف أبناء المسيحية أخبار 
العالم الإسلامى ويقدم لهم عقيدة المسلمين محرفة بك لب 

وينشأ في جامعة «كمبردج» صف اللغة العربية ويقول مؤسسه في حفل 
الافتتاح : 

(إننا نهدف إلى تقديم خدمة نافعة إلى الدولة عن طريق تجارتنا مع 
الأقطار الشرقية» وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة 
المسسيعية بن 8 0ه النوى سعيكنون الأنافى المدتمات» روعت يدك 
المدلي 0 

حتى روسيا الإلحادية صاحبة«المذهب الشيوعي» والتي أبادت المسلمين 
على ايسا وعرسق على البقية النافية أن تودى 'تعالهم الإساكم أو تلعزيم 
بشرعه » واحرمت المسلحعق هن كل ساكل الحيأة السليمة؟ وقذفت بالآلاف 
منهم في مناجم الفحم تحت الأرض ليموتوا مختنقين أو يسقطوا صرعى الجوع 
والإرهاق. 

ا له تقيم ؤتمرا تتشيريا؛ والبم :1ن" بورع و ير اباقوان 
والذي أعد له واختار موضوعاته أقطاب النصارى واليهودء وعلى رأسهم 
«راديك» اليهودي الصهيوني . 


وقد نشرت المجلة العسكرية التى تصدر فى «موسكو) فى ذلك الوقت 
210 راجع المذاهب المعاصرة وموقئف الإسلام منهاأ للمؤلف» ص .١ ١‏ 


6 


علق على .هواتمر «اناكز.واضغة البيان الذئ أضندرة. المه كم أنه اقران بحديدا 
ل وموم 

والواقع أن بيان مؤتمر «باكو» فيه من النصوص ما يكفي لإثارة غضب 
أت السلين انا يعقيد يي 7 

ونقول : 

هذآ ما أحندثه النشير وأتباعه فى النصفه الأخين من القرن التاسع عشر 
والعضصفه الأول هده القن العو ولا يستطيع القلم مهما أوتي من فصاحة 
وناك الفط كن العا :والتكياف. الى اضناية السبدلهية فى قله القترة 
الفضياة لنن "تعاوق فيا لامتعوان ادناه واللشير بواشافه على قير السواميد 
وإذلاهم. واغتصاب أرضهم وديارهم. وتخيوات بلادهم . 

اذا كان ذلك كذلك قينا سوفته النشير فى التصتتف الغاقن ميق القن 
العشرين؟ 


مؤامرات التبشير يكشف النقاب عنها المؤتمر الثامن 
لعلماء المسلمين بالأزهر الشريف 

في هذا المؤتمر الذي جمع علماء المسلمين وقف سماحة الشيخ عبد الله 
ابن على المحمودي من دولة الإمارات العربية المتحدة يعرض على أعضاء 


المؤتهر .وثقة تتشيرية كقال تيعد أن عمد اللروانق علية:: 


ف 


أصحاب الفضيلة والسماحة 
10 براعجع كتاب «موسكو وإسرائيل) دكتور عمر حليق» والمصدر السابق» ص .١5‏ 
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لقد كان تفكيري متجها قبل تقديم هذه الوثيقة - إلى تقرير خاص أعددته 
عن دول الخليج وإماراته بعد أن رحل عنها ظل الاستعمار الغاشم . 

تقرير نستعرض فيه معا حال هذه الإمارات والدول التي عمل الاستعماز 
طويلا على إفساد عقيدتها ودينها بأساليبه الشريرة الخبيثة» ومحاولاته الهدامة 
المخربة» ومؤامراته الخفية والظاهرة» ولكنى رأيت ‏ بعد الحضول على وثيقة 
تبشيرية خطيرة ‏ إرجاء هذا التقرير لفرصة مقبلة وخاصة أن الخليج عاد إلى 
أهلهء واشتد أزر الإصلاح في كل أنحائه» وقامت وزارات متخصصة في العمل 

وقبل قراءة ما جاء فى هذه الوثيقة أرى من الضروري الإشارة إلى هذه 
النقاط الآتية : 

أولاً: أن هذه الوثيقة تمثل جانباً واحداً من جوانب النشاط التبشيري 
المتعدد الهيئات والمذاهب» فهي تتناول ما تقوم به الطائفة «الإنجليكانية» أي 
طائفة «البروتستانت» وهى طائفة تعتمد بالدرجة الأولى على النفوذ الأمريكئ 
والبريطاني في العالم كله . 

أما ما يقوم به «الكاثوليك» من نشاط تبشيري فشأنه أخطر من ذلك ألف 
مرة ويكفى أن «الفاتيكان» يخطط بدهاء «لكثلكة» أندونيسيا التى يركز عليها فى 
الوقت الحاضر بحشود من المبشرين والأطباء ومعلمي المدارس» والمساعدات 
الأدوق للووار قافن اتدونسي : 

قافا ”عط نتن عه | لذو نبقنة | تيد الا دعر الع لتم سف قر دشن 
العالم الإسلامي وفي جمهورية مصر العربية بصفة خاصة . 

تألقا “كينا هى ضاةة البسير فى تريياته الحتقاتق اداو النانى :اباط النحق 
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تزعم هذه الوثيقة أن أحد علماء الأزهر قد ارتد عن دينه في لبنان وأصبح مبشراً 
وأن كني التشير تجد.وواجا'فى المحلكة العربية السعودية» وه أكاذب لبس 
لها سابقة في مصر والعالم الإسلامي كله. 


خريجي الأزهر في مصرهء قد تحول عن دينه وأخذ يبشر بالثالوث في إحدى 
كنائس الطائفة «الإنجليكانية»» وهي كنيسة كانت ملحقة بإحدى المدارس 
الأمريكية في منطقة الأزيكية» وهي فرية مكذوبة. . الغرض منها توهين الروح 
المعنوية عند ضعاف الإيمان» وصغار النفوس» وإيهام الناس أن مسلمين قد 
ارتدوا عن دينهم وصاروا مسيدحيين . 

رابعاً: يلاحظ في هذه الوثيقة أن العمل التبشيري يستغل دائماً المآسي 
الأذناقى عدالديننبوالبمة الشتوية» ,وميه اللاحفرة الدالسط يتنو متا الي 
الخوفة: 

كابييا 017 العستير اله سعدايا: بويلق معن لوه فى لقنا اي كيدا 
المخطط هو القضاء على الإسلام» والسيطرة على معاقله الرئيسية» فإن التركيز 
على منطقة الخليج هدفه الزحف إلى مكة""' . 

أصحاب الفضيلة والسماحة 

نحن العف وترهن ااانا(« وفالطه فك لوي انه كلد أقيقاك 
أحلام, لذن الله . سبحانه وتعالئ .نت مزل ذكره وهو له حافظ إلى أن تقوم 
التشاعة م :قال تخاتى : إن الذي كدروا عقتو الزلير الصذوا عن ميل أن 
21 راجمع المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الأساكيية الجرء الثاني , ص 65 وليقة لشون: 

لسماحة الشيخ عبدالله بن علي المحمودي. 


/ا 


يي ا 


ير حر رك وام كد إل جهنم حدرورت 
46 [الأنفال: 5"] . 

لقد حصلنا على هذه الوثيقة بنصها الإنجليزي من لندن وقام بترجمتها 
بعض الغيورين من أبناء الإسلام إلى اللغة العربية» وهذه الوثيقة عبارة عن تقرير 
ألقى في مؤتمر عام 21474 في يوم الجمعة الثاني من مايو إلى يوم الخميس 
الثامن من مايو سنة ١959‏ وكان مكان هذا المؤتمر في «هيون بي كورت» 
بويطاقا فماةا نتول: هذا القن 


ل ما 2 


تحدث السيد «باكنجهام» للمؤتمر عن نشاط الزمالة المختلطة مع 
١1٠٠(‏ طالب مسلم). أن الزمالة المختلطة يقوم بها مجموعة مؤلفة من ١١١‏ 
طالباً بريطانياً أخذوا على عاتقهم أن يكونوا أصدقاء لطلاب مسلمين بدعوتهم 
إلى بيوتهم. ويستقبلونهم عند وصولهم إلى بريطانياء ويدعونهم إلى تناول 
الطعام في بيوتهم كل يوم جمعة مساء. 

وأن المخطط قد وضع على منشورات بسيطة تسهل قراءتها من قبل 
3لا الطبلايه أن الموتشووانف المورصودة طورلة ولعبي لدف الطللتي ولت 
لقراءتها وقد أكد السيد باكنجهام أن من المهم في بداية الأمر أن نكسب ثقة 
الطلايه المسلميق »+ ؤالا تتحدة: الهم عن المسحة لتلا يلنكتوو اه .وأكذ أبطييا 
إنه يجب على هؤلاء الطلاب أن يعيشوا مع عائلات مسيحية كي يندمجوا معهم 
ويصبحوا جزءا من العائلة . 


الجزائر 


يوجد في الجزائر عدة جمعيات مسيحية تبشيرية تعمل في الخفاء كأظياء 


ومدرسين هي فيانة» وهم موظفون لقف الحكومة الجزائرية وفي ل 
طوجورت. تعمل الآنسة «مارئ ديفيز» كقابلة قانونية .وتوجد أيضاً ملايرة مدرسة 
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حكومية في مديئة طوجورت وهي مبشرة فرنسية تدعى الآنسة «جاكلين 
يودس»). ْ 

والعمل قد تم بين «توارك» بواسطة الجمعية التبشيرية العامة في الشرق 
الأوسط مع السيد إسحاق وزوجته لعمل برامج إذاعية ودورات تعليمية 
بالمراسلة لتعليم الإنجيل» وهي موجهة يومياً إلى شمال إفريقيا من مرسيلياء 
وهناك تجاوب شديد في أواسط الجزائر» حيث إن 76/ من الطلبات تأتى من 
أواسط الجزائر. وهناك طلبات تقدم من طلاب يطلبون الدراسة بالمراسلة . 


إن الطالب يزار من قبل مبشر مثل السيد «كوينون» من جمعية تبشيرية في 
قبعال إتزيقيا .هناك طليات تان فى كل نير يقد عنوها 011 عدا 
جديداً للالتحاق بمدرسة تعلم الإنجيل بالراديو. وهناك مواطئون جزائريون 
يقومون بتدريس الإنجيل. إن حكام بعض المقاطعات قد انقلبوا إلى مسيحيين» 
وهناك رجل عربي اسمه «توفيق الخوري» وهو أحذ الأشخاص الذي يذيعون 
البرامج الدينية المسيحية من مرسيلياء ومن الذين يعملون في الجزائر الدكتور 
(دافيز») والسيد «روجيه نيوكون». والانسة «كنت»). 


مراكش 

إن الجمعية التبشيرية لشمال إفريقيا تقيم مستشفى شمال إفريقيا باسم 
القاتوتك لسكا رف مون السكودة الورا قتمة فيس الاقاذت امجويلة لين 
مستشفى حكومي . ومدير المستشفى يدعى «حنا» ويسعى للحصول على إذن له 
بفتح عيادة خاصة» وأن أحد الأطباء الذين يعملون في المستشفى يدعى «وليم 
كامبل» يأمل أن يحصل على إذن عمل في أية منطقة كانت بعد أن سحب منه 
إذن العمل الندائق فى غراكش + علنها بن جهم الترافع الاذاعنة من «مرسيلنا 
تصل لمراكش . 


تعاني الجمعية التبشيرية صعوبات سياسية وخاصة في إدخال الإنجيل إلى 


إن إحدى فروع جمعهية التبشير الشودانية الداخلية تعمل فى ليجيريا 
واستطاعت أن تقلب خلال عام ١908-١948‏ من 77 ألف إلى 05 ألف 
النسخ القديمة في مدينة (هوسا) . 


اه “النسيه ااتظرسن تورقواين الععية واحل البيزدان يعمل مم الاسة 
«سكورت» فى مستشفى الجذام في شمال نيجيرياء وهي مؤسسة حكومية وهم 
يعملون بجد ونشاط بين القبائل» ويبلغ عد ةق فنكانها 1 فيليتوال بسشيفة 
وانسطاع] أن رقلوااسنة التعفامن قت بوغنة المرفق 0 اتمريها منهي 1 

إن مايكودوي هو نيجري مسيحي تدرب في الجمعية التتشيرية السوداتية 
م 0 اله ع الميلمم 6 والعقبة الكبرى 


(1) هناك الإسماعيلية الواقفة الذين قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصاً باتفاق من أولاده 
إلا أنهم اختلفوا في موته حال حياة أبيه فمنهم من من قال لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية من 
خلفاء بني العباس ومنهم من قال موته صحيح والإسماعيلية الاثنى عشرية: أن الذين 
قطعوا بموت موسى الكاظم بن جعفر الصادق ساقوا الإمامة بعده في أولاده فقاو لا 00 
بعد موسى الكاظم ولده علي الرضا ومشهده بطوس ثم بعده محمد التقي الجواد أيضاً 
وهو في مقابر قريش ببغداد إلخ . 


راجع الملل في الأهواء والنحل ١15‏ 


أثيوبيا 
هناك ثلاث جمعيات تبشيرية فى التونيا -جمعية البحر الأحمرء وجمعية 
الشررق الأوسط» وعستعية السيودان الداتكلة التبشيرية : 


١‏ شجمعية البهخر الأحين التتشيوية: هذه الجمعية تملك مستشفى في 
إريتريا في المقاطعة الشمالية قرب العاصمة «اسمرا» حيث هي مكتظة بالأثيوبيين 
:القن خرصو قي الكلدة الانوية المشيى بالادرق: سميج وا رن قؤالة ابروا تين 
يعملون غالبا مضمدين في المستشفى» وإذا نجح أحدهم يستطيع أن يعمل 
مبشرا مسيحياء وإن الانسة ااجوان ماسون» والدكتور «جراهام مارتين» كلاهما 
يعملان كمبشرين في نفس المستشفى . . إن جمعية البحر الأحمر تشعر أن هناك 
خطراً كبيراً من أن تصبح المنطقة مسلمة بكاملهاء والسبب يعود إلى عدم فعالية 
الكنيسة القبطية والتعامل مع جمهورية اليمن والمملكة العربية السعودية والتزاوج 
نين البثافة 1 ريات المسيحيات وهؤلاء العرب التجار المسلمين. ومع هذاء 
فإن لجمعية البحر الأحمر مستشفى يعمل فيه ممرضات «مالاوجوي» «برتس) 
واجوس) و«اندهلا» قامت بتعليم الكو المسيحي لكمانية طفا مام ل 
بعدون مشروعاً لفتح مركز لمكافحة النسل لأن معالجته تأخذ وقتا طويلاً وتكون 
لهم فرصة سانحة ووقت كافٍ لكي يقوموا بالتبشير بالدين المسيحي وهم 
يعملون بجد ونشاط لقلب أكبر عدد ممكن من الشباب في حالة استحالة وصول 
التشير :إلى الاباعديوا لا ميات 

؟ - الجمعية التبشيرية السودانية الداخلية: تعمل على التبشير بين القبائل 
الرحل في إريتريا حيث يؤسسون المستشفيات التي تدار من قبل مضمدين 


ب تن انمو يفت وإث ل ينه ا(أرومر)ا تقوم على إدارته. وفي امبدكرا يمومول 
بتدريب مدرسات في كلية يوجد فيها ٠‏ طالبة مسلمة حيث تدار من قبل 


السيد «بال» وزوجتهء حيث يسمح بتدريس الدين المسيحي» وفي «كرين» تقوم 


مك 


الآنسة «مان جاليد» و «بارث ريدج» بتدريس الدين المسيحي في مدرسة 
ياحكستان 

امسو كسا عد 2 مسلم القلية م يي الإسلام خان» من جمعية 
تبشيرية فى لاهور حيث قال: «آن الأوان لدخول التبشير إلى باكستان» إن 
الأبوات ما زالت مغلقة فى وجهنا لكن الأوضاع السياسية سوف تفتحها. إن 
الفاككة المرجوة من ال ما ا السوتيياثت والمدارس هي الواسطة الوحيدة لحمل 
اسن 


6 
إن" السييك «كمال١‏ يعمل ا فى دبى حيث صرح قائلا واكك" اقفن 
يجب أن تكون باب الدخول إلى مكة» وإن الخليج هو الطريق الأمثل للتوغل 


إلى قلب الجزيرة العربية . 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيه 

]شتا حة اليه إلى المجاعفة السصسة ناس ولا معنا مو أ مفيدر كان 
حتى إنهم سمحوا للجمعيات التبشيرية بفتح عدة موةشايزات قدر إمكانهم. 
حيث إن الوعظ بالدين المسيحي يقام يومياً في كل قاعدة ومن الذين يعملون 
بالتبشير الآنسة «فيفن ريه» والدكتور «بطرس داله») وزوجته امرغريت» كما يجب 
أن نستغل الظروف الاقتصادية في الوصول إلى غايتنا بسرعة . 
استراليا 
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أفغانستان 


إن عدد سكان أفغانستان ( مليون) وغير مسموح بالتبشير. رغم هذا 
هناك ثلاثون مبشرأ موجودون تحت اسم خبراء متعاقدين مع الحكومة. 
لبنان 

القيك ادامة «ستمرزا محاضرة عن لبنان وفي المدرسة الإنجليكانية في 
بيروت. . إن لبنان هو مركز نشاط التبشير في كل الشرق الأوسط ويوجد فيه 
راديو صوت الإنجيل» إن الجمعية الإنجليكانية لكي تستغل الأوضاع السياسية 
لنشر التعاليم المسيحية فإنها تعمل بجد هذه الأيام» كما يجب الاستفادة من 
العمل الفدائي الفلسطيني. . إن الجمعية اللبنانية التبشيرية الإنجليكانية تعمل بين 
القوو "+ سعى ات :كو نوا تحينعية الصيدادة المميضية المسافةة "الجبلجة 
المرتدين إلى المسيحية بإيجاد وظائف لهم إذا لزم الأمرء وقد استطاعوا قلب 
الشيخ نور الدين إشرافي خريج الإزهر ولديه شهادة ماجستير في الفنون. 


صور 

يوجد في «صور) مدرسة بنات عدد تلميذاتها (450 بنتا) أكثرهن 
مسلمات والمديرة لبنانية مسيحية اسمها «كلين عبود)» ومن المدرسات 
المبشرات «باربرا عبود». إن أحد الشيوخ من البدو تزوج مفتشة مدرسة انقلبت 
ابنتها إلى متسبيحية ::. وأخلت هذه المفتشة في افتتاح مدرسة لتعليم البنات 
المسلمات» ومن مواد برامجها الوعظ المسيحي ويقوم به «خوري» يحضر من 
تعلباف يو ليده الميةة أن ارتد عن الإسلام وأصبح مسيحياً وافتتح مدرسة 
للأولاد» رغم ذلك إن الحكومة اللبنانية لا تعلم عن هذه المواضيع شيئاً. . إن 


6 الدروز: هم طائفة من الطوائف الإسلامية تعرف بطائفة الموحدين. 51-6 


ولد 


التعليم المسيحي تغلغل حتى إلى مشاغل الخياطة والأعمال اليدوية. 
الجامعة المسيحية التبشيرية مركزها الرئيسي لبنان ‏ وتتصل بدورها بالمركز 
الرئيسي في بريطانياء ومن العرب الذين يعملون مع التبشير السادة: قابيل سويد 
موسى الملاجي . 

إن منشوراتهم تجد الها فى سبوويا. واليسين: ففك شوو 612 كتابا 
مترجمأًء ويوزع الآلاف من نسخ الإنجيل كل شهر» وجميع المستخدمين 
وعمال الطباعة مسلمون ارتدوا» إن مدرسة هنري مارتن في بيروت ىت فيها 
القسيس «جويس» لكي تمتد يده إلى. - جميع المسلمين في شمال إفر 


ادك في مصر وخامة في ملا لان تام لانم في أسيوط مسر 
لتساك ميد الاك الوصول 0 الطللاب 00 القاهرة. وهناك مجموعة 
مشابهة مؤتلفة من المسيحيين المصريين تقوم بأعمال في النشاط الاجتماعي» 
ولا زلنا نعتبر الأزهر وشيوحه أكبر عقبة تفسد خططناء وهم أعداؤنا الحقيقيون 
فى كل مكان فى أسيا أو إفريقيا. 


إيران 


بوجد فى أضفهان مستشفيات انجليكانية وفى شهران وطهران بواسطة 
اسركاء اكه ١ن‏ سيد اكوا توت خذاالك) لاله مور ا ران سيفن تناد 
أحد أبناء الشيوخ في مشهدء. وإن بعض الجمعيات التبشيرية تعمل للتغلغل في 
صفوف. الجيش . 
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سنغاقورة 
السام وان وملت فتيدلى) يعمللان هناك فى محاولة تقلت المتعلمية. 


إن #الككيييية الالبسولتكاتية ورد فب ا : االسمياك #اماركى انك واه ويا 
مشروع لتحويل أندونيسيا إلى دولة مسيحية» ولا بد من التعاون مع الكاثوليك 
لإتمام هذه المحاولة . 


يوجد المستشفى الإنجليكاني في الناصرة ٠‏ وإن شبه جزيرة سيناء قد 
تحت أنوانها على مصراعيها للتبشير المسيحي تحت الاحتلال الإسرائيلي 
والذولة البهودية تساعدنا قثيرا وتقضل التعاؤون هعها أكفر من أى سلهب 
مالاديما 

إن التبشير قد أخذ ينتشر في هذه الجزيرة التي يسكنها مسلمون مائة في 
الميائة:: 


جنوب تايلا ند 


إن القوات المتحركة قد أوجدت كنيسة مؤحرا في الفترة ما بين 4 نيسان 
حتى 78 أيار ذلك فى إقليو:قطاتي الى يتكون شكانة م اللسامية: 


إل الشون الاإنجلكاني قاتو بين السووييق: واللسانبيق. .كما أن العتمل ند 
قبل اتبحاد الطلااب العالمي فائم بين ١‏ لمغتريدة من جميع المش اس 


هف 4ه 


روسيا البيضاء 

إن العمل الإنجليكاني قائم في تركستان بين المسلمين. 
جمهورية الصين الشعبيه 

لفق: تغيوا ننه تسريه عا المساايية فى الما عاك فى الشعاله الخريي 
وإن المسلمين يجري قلبهم إلى مسيحيين . 
بلغاريا 

إن العمل التبشيري قائم على قدم وساق رغم أنه لم يكشف النقاب عن 
الاتشاضس اللين يعيلون.هتاكة» وسعيسن فى بلغاريا أكثر بين سليون مين 
المسلهية: 
اليونان ويوغسلافيا 
البانيا 
شرق إفريقيا [ 

إن الاتصال بهؤلاء المسلمين بدأ منذ أيام الاستعمار الأولى ويبذل التبشير 
جينودا هنا ز#توسيط عله الاغليةامق المسلمينة. 
المانيا الغربية 

إن التبشير الإنجليكاني قائم بين الأتراك العمال» وخاصة على يد السيد 
الكو نافوش ة فى التماتيا العزسة شعات الالوفو مع العمال المسلمين: . من 


إقران تر كيا و البانياً: 
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الأردن 

اقافكالاندة ااتبريوون اذ التشهيم على الاتهبال اقاتع والااسيها بين 
الأو حتية الفلسميية وخاصة النازحين من غزة» والفرصة متاحة للتستسر. سيط 
الللاجئب: || لمم 

إن كز تون فرمير» يقوم بالتبشير بين ثلاثمائة ألف مسلم من العمال 
اجون رد تتا ل اللرزقنا. 
بريطانيا 
ويعملون كعمال» بواسطة الي (ارونمورد) التي تقوم بدور الواتكي ل مد 
ملحي القادمية سو داطها كوس ليه 


أصحاب الفضيلة والسماحة علماء الإسلام 

هذا هو نص التقرير ترجمناه عن أصله الإنجليزي مع حذف التوقيعات 
التى وردت في نهايته . 

والذي وفك أن أقرره وأقوله : 

أول5 : إن تساي مرو نه الى اسان سقط ف تل فى ده ليعفيوا كه لنت رروينة 
التى يقوم بها في العالم الإسلامى كله. وأن هذه الهجمات قد خطط لها من 
زمن بعيد على نحو ما ورد في كتاب «الغارة على العالم الإسلامي»» الذي ظهر 


و6 


0 إن تقصير المسلمين تجاه إخوانهم المنكوبين وتخليهم عن واجبهم 
تجاه ما يتعرضون له من المءحن والنكبات يتيح لهؤلاء المخربين الفرص لضرب 
الإسلام في معاقله والتشكيك في الرابطة الإسلامية بين شعوبه. 

ثالثاً: إننا نستطيع بالتعاون المنتظم بين الشعوب الإسلامية والجماعات 
الإسلامية العاملة في هذه الشعوب, أن نفسد هذا المسخطط ونكشف هذه 
المؤامرات. ولا يتم ذلك إلا بالعطاء والبذل والتضحية بالقليل من الأموال 
والمساعدات). 


رابعاً: إننا لا ننكر أن لمصر والمملكة العربية السعودية والكويت ودولة 
الإمارات مواقف نبيلة تجاه المنكوبين المسلمين في شتى بقاع العالم ولكن هذا 
المؤتمر يستطيع أن يخطط لعمل إسلامي موحد يتم مقتضاة:درامة الاأحؤالة 
وتقديم المساعدات والتصدي لكل المحاولات الهدامة ضد الإسلام والعالم 
الانتلامن . 


امسا : إن الدعوات التي تنطلق هنا وهناك داعية إلى التفاهم بين 
المسلمين”'' وغيرهم من أصحاب العقائد والديانات لن يكتب لها النجاح» ما 
لم يتو قف أصحاب هذه العقائد عن حملاتهم المسعورة ضكدف الإسلام وشعويةه») 
ويقدموا الدليل الواضح على صدق هذه الدعوة بالتفاهم والحبء» لا بالبغضاء 
والكراهية وسوء النية والتناقض الواضح بين أقوالهم المعلنة وأعمالهم الخفية. 

سادساً: إن الأزهر كما يتضح من هذا التقرير خطر كبير على أعد 
الإسلام في كل الدنياء فعلينا أن نعمل على تقويته وإعلاء شأنه وإحاطته بكل 
أنواع الرعاية والإعزاز والمساعدة. 


سمه مج وود جنجيزوزي مه 


)١(‏ لقد فصل القرآن الكريم في هذه القضية عندما قال تعالى: #لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم 
عايدون ما أعيد * ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد * لكم دينكم ولي 
دين» [الكافرون: ؟ ‏ 5] وإذا قال الله تعالى فلا مجال لقائل . 


اتوص (حتججس ودبي 


سابعاً؟ لاايك من الاسراع فى إتشناء سصتووق نكافن اللداعوة الابلاية 
تتجمع فيه كل أنواع التبرعات والزكوات والمساعدات ‏ حكومية أو شعبية ‏ وأن 
يكون لهذا الصندوق مجلس إدارة تمثل فيه كل الشعوب ال سالا مية ونتحون له 
: 5 5 5 5 ا 5 : 5350007 7 )1١(.‏ 
فروع في كل الاقطار القادرة على الإسهام في هذه القضية المقدسة '. 


فإني ادعو الله أن شاو عملكم وبجممع كلمتكم ويوفقنا وإياكم 58 فبه 
2030 
والسلام عليكم ور حمة أللّه فتن كاده 


1 0 ع3 
و0 2 0 


0 ا اال 0 


(1) العجيب في الأمر أبعد مضى أكثر من سبعة عشر عاماً على هذه الدعوة لم يفكر أحد أو 
دولة أن ينقل هذا الاقتراح إلى دنا الواقم . 


2 المصدر لايق المؤثمر الثأمن لمجمع البيتحوث الإؤسلامية. 0 صر 665 ر 5ش 
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(وليم جيفورد) : 


«متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي 
يتدرج في سبيل الحضارة التي لم مده عر لذ انعم وا 


ونقول : مَنْ يصدق ما يقوله هذا الدع ؟ ل أتباع محمد 95ةٍ هم الذين 
صنعوا التعفتارة قن يلك الأندلس د :فقن الوقيته الذق كالح فنه اورويا تعيش 


ألا يعلم «وليم جيفورد؛؛ 


ع 


أن أبناء أوروبا كانوا يتوافدون على بلاد الآندلس لتلقى العلوم 
والمعارف» برهن غو لآ النين ذقيوا إلى علنتك: المملنين:وتلقوا العلي :على 
أيذيهم استطاعت أوروبا أن تخرج من ظلام الجهل إلى ما تنعم به الآن من 
حضارة وتقدم. . ؟ 


سَ 
ع 3 م 


وفل سبق الافسييين امسن الزويمرا أن 2 0 ا مهد الإسلام) 
وفي هذا الكتاس يقول «زويمر): 
«إنه يقوم بإحصاء الجمعيات التبشيرية فى (جزيرة العرس»ء لان وضع 


.45 راجع أفيقوا أيها المسلمون»ء ص‎ )١( 


وفي مناقشة «(زويمر) وسو الذين يعتمدون في تبشيرهم على 
الطب أنكر على هذا المبشر إغفاله ذكر المدارس وما لها من تأثير قوي في هذا 
المجال . 

لآن المدارس فى راي (زويهرامين احسن الوشائل لخرويث أغبراضن 

ويقول أيضاً : إنه جمع تلاميذه المسلمين مرة ) ووضع بين أيديهم ااكرة) 
عع رد ا و اي 
بصيام شهر رمضان ليس أت نيا من عند الله . لآنه يتعذر أداء الفريضة فى بعض 
00م 

وها يقوله ازويعر اا عن الإسلاة يتطبق على المسيحية » إذ كيف يتات 
لأباء المسيم أن يضوموا حميعا يوه وهذا عتددر بالحسبة لكر 
الر ةيم 

إن كلامه هذا يدل على أنه لا يؤمن بالمسيحية» ولا يقبل الإسلام 
ويرفض الأديان جملة» وإلا ما كان يلجأ إلى هذا التدليل الخبيث والذي يصور 
فيه تعذر صيام شهر رمضان؟ 

إن صيام هذه الفريضة يحدث في أركان الأرض الأربعة فالمسلمون فى 
الصين يصومونه كما يتم صيام من في أمريكاء ويصومه المسلمون في روسيا 
كما يصومه أتباع الرسول وَكدْةٍ في الهند. 

إن "اندها يدض نهدا وت نوانن. التشيين إلى دن اقتر فيه الا رقي سكن 
أتباع الإسلام. فهل أخبره أحد من هؤلاء أنهم لا يستطيعون صيام شهر رمضان 
أن دناكن سن انل لكات 


10 االحصكين السارق “مين 1 
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أم أنه التضليل والسفسطة والهرطقة التي لا تقف عند حد. .؟ 

وإذا تركنا «زويمر» وافتراءاته وأردنا أن نستمع إلى «المونسنيور كولي) 
كتابه «البحث عن الدين الحق» فنراه يقول : 

(الإسلام ة فى القرن السا.ء بع للميلاد: برز في الشرق عدو جديد حيث 
أسس قل القوة وقاق علن اد أنواع التعصب . 

ولقد وضع محمد السيف على أيدي الذين اتبعوه وتساهل في أقدس 
قوانين الأخلاق . 

ثم سمح لاأتباعه بالفجور والسلب 

ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات. .؟ 

وبعد قليل أصبحت أسيا الصغرى وإفريقيا واسبانيا فريسة لهء حتى إيطاليا 
هددها الخطرء وتناول الاجتياح نصف فرنسا. 

لك أضييك» المدية مكاردة: 

ولكن هياج الأشياع (المسلمين» تناول في الأكثر «كلاب النصارى») 

مَنْ يصدق هذا الكلام الذي يقوله هذا الأفاك؟ 

ومَنْ يصدق أن ن أصحات الرسول يِه انساقوا وراء الفجور والسلب..؟ 

لقد كان أتباع محمد وين العقل الجديد الذي فرق بين الحق والباطل» 
لقد كان الرجال ينبعثون في كل أعمالهم من حدود دينهم وفضائله لا من حدود 
أنفسهم وشهواتها. 

151 سيلو الفباق؟ سلوة قا درن 

وإذا أعمدية أغعمدوه بقانون. 

تقدموا إلى الدنيا وهم يحملون السلاح» والأخلاق قوية في ظاهرها 
وباطنها فمن ور اء أسلحتهم أخلاقهم. سد أسلحتهم تمعييا ناض 
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اختلاق:: لهذا كان القانونةد قانون الأخلذان وهر السسيطة غلبيس فى كل 
وتجندل الأبطال. . من ذلك أن الإمام على رضي الله عنه - تمكن فى إحدى 
المعارك من الهجوم على جندي من الأعداء وألقى به من على فرسه إلى 
الأرض» وتناول سيفه له باو أشن ولكنه لم يفعل» وتركه سليماً معافى لم 
يمس ») وكان يشاهن ذلك «دلا ل تمدراضئ الله عند فقال له : 

ليا علي كيفن 'تترك عداو الول" تقمله.وهو نيه يديك؟ 

فقال الإمام علي : يا أخي يا بلال لقد بصق عدو الله فى وجهى فخشيت 
أن أقتله فأكون قتلته غضباً لنفسى لا لله) . 

وصدق القائل: إن سيوفهم نفسها ذات أخلا 

«المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرهاء إنهم لصوص وقتلة 
وكا وروي + وإن التبشير سيعمل على تمدينهم). 

ولنا لقن هذا الرجل ونحتكم إل ى صميره : هل المسلمون فعلو "كها شعلت 
اخري كا + اناذة شعتب ا(هيروشيما»)؟ هل جلث أث !ا اليياه عد عونو بو اند 1 
بما فيه ل ونساء وأطفال؟ 


رؤوس المستلهن” وإبادة الآللاف منهم؟ 


لل ا أتباع الصليب في البوستة والهوسك عنم إنادة 


ويقول اجوليمين) في كعاتن (تاريخ فرنسنا): 


ذا 


لمحيدا ملاسبى :دين العسلحين قد ار أنباعة أن يتتفيهوا العالويوان 
يبدلوا جميع الأديان بدينه هو. 

دما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين دكا المسامية ا ادويق التضارف : إن هؤلاء 
العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: اكتلهيوا أى نوتواابيتينا أتباع 
المسيح ربحوا النفوس يبرهم وإحسانهم؟ 

«ماذا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذن كنا مسلمين 
كالخ ائرييخ والمراكشيين ١‏ . 

وهكذا رسولهم سارق ومحرق فيما سرق . 

وهكذا الإسلام ان متف وانوى ]ا لاتعدانا» شو عدر ادك دو امسن ويا 
روحياً إنه يمسمح لأتباعه بالفجور والسلب والقتل . 

ونقول: مَنْ همس لهذا الأفاك بهذه الكذبة البلقاء أن المسلمين وثنيون؟ 

المسلمون الذين يؤمنون بالواحد الأحد الفرد الصمد وثنيون؟ 

المسلمون الذين حطموا الأصنام في كل أرض نزلوا فيها وثنيون. .؟ 
الفبذلمو 3 الذي رهزا الخالق المبدع من أن يكون له زوجة أو ولد يصفهم هذا 
المخنث بأنهم وثنيون؟ 

وذ كان المسطلمون كذلك فمن هم الموسحدون. الايؤان الانقياء؟ 

أكون الديم بيسعلوة الآلهقادنا؟ 

أيكونون الذين يقولون: إن المسيح ابن الله؟ 

إذا لم يكونوا هم أيكون الموحدون هم اليهود انهه يفبوفون: 
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«وقالَي اليهود عور 8 لنَّهِ وَقَالتِ التَصَلرَى الْمَسِيحٌ أَْك الله ذللهت 
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0 نواه 


تلق عالسد تك 17 اد سكا بين ان كتلوق اند "أن 
يُوْفَكونّ 7 [التوبة: .]7١‏ 
أيكون أصحاب عقيدة التوحيد اليهود الذين قالوا لنبيهم: #«#ان نَوْمِنَ لك 


- 
ره م الب عر ١‏ صل وه كه 


حَصٍّ رَى اللَّهَ جَهرَة4* [البقرة: 58]. 

قاتلهم الله أنْى وجدوا. 

و: طاًا للم بده ين عل كلا لآبيهة كرت كمه ترح بن رهم إن 
يَُولَُ إلا كَذبا )64 [الكهف: 0] وأما عن السيف فيقول الدكتور عبدالودود 
شلبي: إنهم ينافقون ويدلسون بكلمة السيف الذي لم يرفعه المسلدون إلا وقاعا 
عن عق أو قهرا لناطل عشيوة ميقيك: ولسا هذا يفيدة الففارلة .بين سات 
الإسلام الذي تحول إلى خشب أو إلى عصا يتكئ عليها الخطيب إذا خطب. . 
زبين سيفهم الذي تحول إلى قتابل ذرية"'؟ عيدروجينية والذي يقتل يضربة 
واحدة عشرات الملايين من الضحايا في آسيا وإفريقيا. 


(1) راجع كتاب: أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية» د. عبدالودود شلبى» مصدر 
ما ا 11 


الإسلام والاستشراق ‏ مه 


مناهج المبشرين في تحقيق أهدافهم 


إن مناهجهم وأساليبهم لتحقيق أغراضهم تكاد تتلخص في الآني : 
١‏ المدرسة ‏ بكل أنواعها ودرجاتها. 
؟" ‏ الجامعة بكل تخصصاتها وتنوعاتها. 
لال السو فو الفعا صيوات 
1 - أندية الرياضة وأماكن التجمعات . 
4 بيوت الشباب وما يدور بين دهاليزها. 
1 الكتاب . 
/ا ‏ الصحافة . 
-:وسائل الإعلام بأنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة: 
4 المصحات والمستشفيات » ودور الثقافة . 
يقدم لنا الدكتور عبدالودود شلبي ثب مطولا بالأماكن التي يزاولون فيه 
أساليبهم لزحزحة المسلمين عن دينهم فيقول : 
الإن من أشهر المؤسسات التعليمية في الشرق العربي جامعة القديس 
يوسف في لبنان. وهي جامعة بابوية كاثوليكية وتعرف الآن «بالجامعة اليسوعية», 
والجامعة الأمريكية ببيروت التي كانت من قبل تسمى «الإنجيلية في بيروت) 
وفي هذه الجامعة كان يدرس الطلاب المسلمون من مصر والسودان وليبيا 
والكثير من. أبناء الدول العربية . 
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6 باق عر دق لأ القالكي طا جه سووالر مسافظا على اأذاء قر ]نهيف الديية. 
وفى: أحد الأيام سقو تكواق :اعفاد لان ملك اتسرح ففى يطام البعدا معت وهو 
يغسل قدميه» فصاح فيه غاضباً كيف تغسل قدميك في حوض نغسل فيه 
وجوهنا . 

فقال له الطالب السوداني كم مرة تغسل وجهك في اليوم . 

قال الأستاذ الأمريكق: مره ؛: واحدة في كل صباح طبعا 

تقال ل« الطالي المبودانى : 

أن عفرن على على الأقن شي هزانه فى اليوم »لله أن نمكم 
بعد ذلك أيهما أكثر نظافة» رجلي أم وو ا 
الإعداد لمؤتمر أمريكا الشمالية عام 1974 التبشيري 


يقول الدكتور عبدالودود شلبي : 


بشرية يجب 506 00 : 0 
ولقله ساد لو “فى هذا الميو تمر ...: الا ا ا 
المسلمين كما يجب وبصورة أحسن؟ 


كال اك" مك كري) ١‏ رأس الحية في هذا المؤتمر وهو بروتستانتي. 
و اير في باكستان لمدة عشرين سنة . 


وهو أحد طلبة مدرسة «فلر» للتبشير العالمى» وقد عرض «مك كرعا 
0010 العفيةر اسايق ص .0١‏ 
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كا "لوكو القراسا تدده الناسعيى امير انود 1 كن لاوم اكلا الما كرو 
وكان هذا الاقتراح هو الدعوة إلى مؤتمر أوسع وأكبر يعقد في أمريكا الشمالية 
بأسم مؤتمر تنصير المسلمين في العالم. 

وقد تمت الموافقة على الفور على هذا الاقتراح» وتولى المركز العالي 
للأبحاث والتبشير في «كاليفورنيا» عبء تقديم التمويل والمكاتب والأشخاص 
اللازمين للإعداد للمؤتمر والتأكد من تهيئة عوامل النجاح له. 

وكان قرار مؤتمر «لوزان» أن يكون المؤتمر المقترح عملياً تنفيذياً يغير 
الاعخروي التي تجمع أعضاء المؤتمر ثم تناقش وتصدر التوصيات ثم لا تعدو أن 


عه 


ولقد. بدأ المنظمون” لهذا:المؤتمر بتقديم الاقتراحآات لوضع خطة العمل 
فتم الاتفاق على الشروط والمواصفات التي يجب توافرها ذبن كلمن يشاره 
في هذا المشروع الخطير. . . ليتم بعدها اختيار المشتركين بكل دقة وحذر حتى 

كما تم الاتفاق على أربعين ورقة عنمل 'قذمقينا المؤسسات المعية: 
عقد المؤتمر 

وبعد تحضير طويل وإعداد مدروس عقد المؤتمر في ولاية «كولورادو). 


وقن جعقيرن مانة كيين ل كر ها وستلون تلظ العتاضر. اللقيرية فى الساعات 
والكنائس» والمؤسسات «البروتستانتية)» ولم يسمح بالحضور إل لأوئك الذي 
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وافقوا والتزموا بقراءة الأربعين بحثاً الخاصة بالمؤتمر» ثم كتابة آرائهم عن كل 

وفي ١5‏ أكتوبر ١918‏ عقد المؤتمر» واستمر أكثر من أسبوعين» وكان 
مؤتمراً مغلقاً على عخلاف المؤثمرات الأخرى» ولم يسمح لغير المشتركين فيه 
بتخضوز تجلساتة». وكان اسمه الرسمى : «موؤتمر أمريكا الشمالية لعتصير 
السعلهية ). 

وقد انتهى المؤتمر بوضع استراتيجية شاملة ذات أهداف معينة» يتم 
تنفيذها في أوقات زمنية محددة في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي هدفها 
تنضين المسلمية و تخعريفعفيد تم وتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية في 
بلدانهم . 

وقل قال دوقت مك كري) فى كتابه: إل الأسشر اتبحكية الكى 'ومتعهنا 
المؤتمر ستبقى سرية لخطورتها. ‏ [ 


2 2 وت 


ف لل 


بحوث المؤتمر 

وقد قدم المؤتمر أربعين بحا شملت جوانب نظرية سيان 
حول جميع أجزاء العالم الإسلامي دون استثناء حتى الأقليات المسلمة» حتى 
دورف ‏ الساموة السريعودون الى نورك ابوات درق متكلة الخارة الجديرة 


عاو 


الجوانب النظرية فْ استراتيجية 
من الدر مانت الع تناولت الجوانب النظرية والعملية الآتي : 
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١‏ الإنجيل والثقافة.' 
- التبليغ السام [لاتجو ,و فونه المسانية. 
اكه اسع اناي المسلم المتنور وثقافته (أي المرتد 
عن الإسلام). ‏ ظ ظ ظ 
عالقا "عاد توبك انجس 
- صدام القوة في تحويل المسلم عن دينه . 
الإحاطة والأصالة والتحويل . 
ا يقاو لانت نور انرة سعد ووة التهيي: . المسلمس:: 
 /‏ مقياس إنجيلي للمسلمين . 
9 تحليل مقاومة 000 التتعرومم ا لابناناينة 
: الصدام النصراني الإسلامي وكيف يحل . 
لع النواماك! اياك تصوزة روديو 


الدراسات الميدانية التي ألقيت ف المؤتمر 
الها أن اندر اعد المرقينى ولف ذو انعاره عناملا يحوي : 
اد لوقع المقارن نالسر ادا بو الارلام فى الخرنن 
5< الرضع المانازتدين القميرانة وملام قن محرا إفريقيا: 
دوقم امار نون لسر بال ناته ل الريك لطا 
ارقم لنقارنة بو انعر ا قي ااام فى القترن أرط 
- الوضع المقارن بين النصرانية والإسلام في تركيا. 


وها 


5 - الوضع المقارن بين النصرانية والإسلام في إيران. 

- الوضع المقارن بين النصرانية والإسلام في شبه القارة الهندية . 

4 الوضع المقارن بين النصرانية والإسلام في جنوب شرق أسيا . 

4 الوضع المقارن بين النصرانية والإسلام في روسيا والصين. 

> الوضع المقارن للأدب النصراني للمسلمين.‎ ٠ 
الوساكل العيكية للمؤتمر ظ‎ 

كما تناولت بحوث المؤتمر الوسائل العملية لتنفيذ مخططهم وهي 

كادي ١‏ 0 ظ 

١‏ الوضع الحالي لترجمات الإنجيل إلى لغات المسلمين. 

١‏ - الوضع الحالي لبث الإذاعة للشعوب الإسلامية. 

#ايانظرة الارسالات: الناحصة إل التسلمية: 

عراوك فنا ليشار انكو ١‏ التستار ىنب الحسب لمي 

ه - الدعوة إلى التجدد الروحي . 

#تظور الات التونية: .ابهادتنا لدعي اللضير السام ظ 

0 مستوى أساليب ومراكز برامج التدريب.‎ - ٠ 
لدي تناف شدكة عور اكد الصف‎ 
. أسلوب وقيمة إستراتيجيات التخطيط‎ 4 
. شبكة المخيمات التبشيرية في البلاد الإسلامية‎ - ٠١ 
. ضرورة إنشاء مركز عصبي للشمال الأمريكي‎ -١ 
| ااا سيو الك‎ 
صلات أمريكا الشمالية بإرساليات العالم الغالث:‎ ٠ 


الا 


5« امشدرؤرة إصدار صحف جديدة حول الاوسيانيات الموجهة 


سلاح الغذاء والصحة 

ومن أبحاث المؤتمر: استخدام الغذاء والصحة كعنصرين في تنصير 
المسلمين وذلك بتقديم المعونات الغذائية للأسر الفقيرة والتأثير عليهاء وتقديم 
العلاج عن طريق المستشفيات والمستوصفات التبشيرية . 


الكناشين التحلية 


ومن نكرايات الموثير تون الكناتين المشعلية فى متصيو العاله 
الإسلامي»» فقد خطط المؤتمر للتعاون مع الكنائس المحلية لتنصير المسلمين 
في البلاد التي بها هذه الكنائس المحلية . 


ومن الأبحات التي لم 20 المؤتمر محاولة الاتصال بالتضر ة 
الس ل نةم العائل: المسلية” 


فقد عرف هؤلاء المؤتمرون أن المرأة المسلمة أساس الأسرة | الم 0 
وهضي وححلة المجتمع الإسلامي, ليم معاون على إنبياا المجتمع 5 
الأسرة المسلمة من إطارها الإسلامى لمن الإطار الغربى اللي : ش 
السيدة المؤكفو 
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ولقد وضعوا لهذه الخطة ميزانية مقدارها لت مليون 1ن وفد تم جمع هذا 
المبلغ فعلا وتم إيداعه في أحد البنوك الأمريكية الكبرى. 


وبدأ المؤتمر في تنفيذ قراراته بإنشاء «معهد صموئيل زويمر) كمركز 
العالم الإسلامي ويدير هذا المعهد ((دون مك كريا) وهذا المعهد بعخللاف (دار 
الدراسات والنشن) : 

والمعهد والدار في ولاية «كاليفورنيا)”'' . 

ونتساءل : ماذا فعل المسلمون أمام هذه الهجمة الشرسة التى شنها علينا 
التبشير بكل أسلية؟ 

هل عقد مؤتمر واحد يقول للمسلمين: ويحكم هبوا لإنقاذ إخوانكم من 

لقَد وقفت في العصور الوسطى للوسلام فتاة واحدة تطلب النيجدة 
والحماية» من عبث بعض أبناء أتباع العلييه ودالف كلمتها المسيورة .. 
وامعتصمأه. وامعتصمأه. وامعتصماه. 


وما كاد الخليفة المعتصم تصل إلى مسامعه هذه الكلمة حتى هبت 
جيوشه الجرارة لإنقاذ هذه الفتاة» وتأدبيب "تلك المئة الباغية من أتباع الضابي: 


نت 


)200 راجع أفيقوا أيها المسلمون. ص 81,* 


لف 


ْ ا الجديد الذي يحمي أعراض المسلمات اللاتي تغتصب في 
كل وقت وحين. ظ 
منْ يي 59 5 يعيلك اا معحذده . 1 
من يا جماعة ا 


ما 1 كول دلق 
وأنا ألمح قوتهم الضاربة وهم غلئ الآفق مقبلون . 
ويومئذ يفرح المسلمون بنصر الله ينصر من يشاء . 


2 ع 


0 
218 21 1 


5 


أهداف التبشير في عالمنا مكاعد 2 


0 1/1/7777 +1|ذ|[|!|! |[ | | | |[ |[ |[ |[ |[ [ [ |[ 1 [ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 212121 2 طظطظ2 


نوها ولا لكين أذ يدخل في روعنا أنه لا.يمكن للعالم الإسلامي أن 
يتقدم فيقافيا. وتكد لربكيا إل اذا ابتعدنا عن دينناء وحصرناه فى داخل 
السبينا مل كما أنهم لم يتقدموا الايغة أن انتعدوا كن دنهم ونسوا 0 الذي 
اعدو عق لسن دنا هاون : 
إنما هو بعض الأباطيل والأضاليل من صنع رهبان الكقييية وفساوسة 
الأديرة الذي وقف حجر عثرة أمام تقدمهم واكتشافاتهم . 
بخلاف الإسلام دين الله الحق والذي قال عنه منزله : 


ل اا 


ومن د يبت 7 الاسم دينًا فلن قبل ينه 4 [آل عمران: 06]. 
وقال يقي : 


0 


«إذّ لدت عند أله الاسْكذ» [آل عمران: 15]. 


وَغيذ! الذي وعوة إلى العلم والمعرفة. يقول الله تعالى لأتباع خاتم 
رسله: روأ ينبن يما ملرة كلمون. الكني ويم 3- َدَرسُونٌ 44 [آل عمران: ‏ 
م 


دناس الله ون عادو الفلكراً)ك زناطر: جه 
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١‏ - يرفع التبشير فى بلاد الإسلام شعارات براقة. . يهدف من ورائها أن 
نجتمع تحت لوائها ونتجاهل الإسلام . ظ 

عندها يحصل التنافر» والتطاحن بين أبناء الآأمة الواحدة» ومن الشعارات 
التنى ينادي بها أتباعهم وأذنابهم : 

القومية العربية والوطنية الإقليمية» والآسيوية تارة» والإفريقية أخرى. 


رياني إلينا من وراء آلسهوب والحدود الميادئ الهدامة» والأعراف 
المتنافرة ومناهج متباينة في السياسة والاقتصادء والاجتماع والأخلاق والتعليم 
والإعلامء وهذه الأشياء تخالف عقائدنا وشرائعنا فهي مرة اشتراكية» ومرة 
علمانية» وثالثة شيوعية» ورابعة رأسمالية» وغير ذلك كثير مما يدعو إلى الحيرة 
ويجعل النفوس تتخبط كالذي يتخطبه الشيطان من المس . 


ام ضفل السقيير العم صنائع وعملاء من أبنائنا يتكلمون باألسنتنا ويتزيّون 
يا ويقومون بما يريد الأعداء وهم متسترون خلفهم يفسدون ولا يصلحون. 
ويخربون ولا يبنون» ويحاولون بكل ما عندهم من جهل إبعاد المسلمين عن 
إعااميي: 

5 يعمل التبشير على إفساد شبابنا وفتياتنا عن طريق الإذاعات الموجهة. 
والصحافة والتبشير بآخر ما أخرجه العقل البشري من أساليب الشيطان» وإذا 
فسدت أخلاق الأمم فسدت عقيدتها فتصبح كما كانت الجاهلية الأولى» والتي 
عبر عنها المغيرة بن شعبة أمام عامل كسرى بقوله : 

انحن تامو فر العرسة 3 في شقاء“كتد ين وجلاع قندين ٠‏ تممن الجلدة 
والنوى من الجوع» ونلبس الوبر والشعر» ونعبد الشجر والحجرهء فبينما نحن 


“ا 


كلام إذ تعنث» رادت السئوات ورم العرش تعالى دكوةة وجلت عظمته إلينا 
2 م :: ا 


الإسلامية كي تشتعل العداوة بين يد تن الحاع له 
أنفسهم , ؛ والقرآن الكريم حذرهم من بغاة الفتنة الذين يريدون في الأرض فسادا 
اليا 

اما الَِنَ اموا إن ساك يو و فر اير فنا بسياة. تشيترا 


ع س7 رح سا 


عَلّ ما فَعَلْتمٌ نَدِمِينَ 629 [الحجرات: "]. 
ويقول الرسول - كلاق : 


(المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً)”"' . 

' - يعمل التبشير على إيجاد صداقات مع الأقليات في البلاد الإسلامية 
وتقديم العون للمعارضة. ويشد من أزرها إذا كانت ضعيفة حتى إذا تسلقت إلى 
الحكم كان للتبشير عندها اليد التي يطالب بردها عن طريق تنفيذ مناهجه فى 
دولة الإسلام . 

6 يعمل التبشير على احتواء شبكات الاستخبارات في بلاده للاستعانة 
بها في تسهيل مهماته في بلاد المسلمين . قدا ان لعشي معو السو 
والمخدرات» وكل وسائل الإغراء إذا لزم الآمر. 

همل العقير جاعزا على تواتدينة فى الاتونتو بو اماقم ويف 
روح الفرقة والتنازع بين الرفقاء» وتزكية روح التنافس على حيازة المرأة. 
2١)‏ راجع : فتح الباري, شرح صحيح البخاري 5 35 .١‏ 


0 الحديث أخر جه البخاري فى الصلاة ملىئ والمظالم 86 ومسلم في البر 1 والترمذدي 5 
البو 614 والشباتى. فئ. الركاة أل واخمد ين بعشل فيا لمسسد- ؟ :العا موي 006 


1 


عوامل الهداية في نفوسهم. 


٠‏ - إنشاء الإذاعات الموجهة» بغية إرسال توجيهاتهم بر قنواتها 
والاستعانة برؤوس الأموال في فتح الأبواب المغلقة» والتحايل على شراء الذمم 


١‏ - استخدام الأقليات غير الإسلامية للتجسس وتكوين الأحزاب» 
وإقابة العميا نف را نتنرة الرو قاش والتضية ىن دري البراانه بواتميادهاة . 
وتبغيضها في الحمل والولادة» وإغرائها عن طريق دغدغة عواطفها وإطراء 
جمالهاء ومحاولة» إغرائها بالانصراف عن بيتها إلى أماكن الإغواء والرذيلة. 
والله سبحانه وتعالى يقول : ظ 


د ممه م 


0000 ماه 0 بج بر رجت 
00 ف 0 ولا تبرجر3 تبر برج الْجَدهاِيَةِ الأون »4 [الأحزاب : بونرا" 


علد 


«إن ل قلا تَحْصَعَنَ بالقولٍ طم لِى و ف قلبه- مَرَضٌُ 4 [الأحزاب: ؟"] . 
5 - حرص التبشير على إنشاء المدارس والمستشفيات التي تقوم بالتبشير 
والتوغيبي قن الدخوك إلى النصرانية» أو على الأقل الانسلاخ من الإسلام. 
ولقد قدمنا فيما سبق ما تفعله مدارس التبشير في الوطن الإسلامي والمبالغ 
الطائلة التي تصرف في سبيل هذا الغرض» وقد خدع الكثير من أغنياء 
-المسلمين فحرصوا على إدخال أولادهم وبناتهم إلى تلك المدارس والجامعات 
حتى يخرجوا وهم صور مكررة من هؤلاء المبشرين”'*. 


. راجم كتابنا المذاهب المعاصرة وموقف الإسّلام منها.‎ )١( 
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إلى تغيير مفاهيم الإسلام الصحيحة مثل مؤتمرات زمالة الأديان» والعديد من 
المؤتمرات التى عفدت في القاهرة, وتودس »2 والخرطوم وغعير ذلك من بلدان 
العالم أ ماد مو ظ 


والجق يقال متخصصة في المكر والكذب» ونث السموم ومحاولة النيل من 
الإسلام ولبيةا د عاكاة ب ونشويه مبادئه فى صورة معتلقيه . 


4 معدل العبشير والاستشرزاق على 'تبقى المتحرفيق فكريا :.والذيق 
يسيرون على خطى الاستشراق» والإشادة بهم. ودعوتهم لمؤتمراتهم. 
والإغداق عليهم والتوسط لدى حكوماتهمء لتقليدهم المناصب الهامة في 
النولة بوتتيشاو لإ ده الموستوحات ليما بيرق والتترير الصو : 00 


75 العمل علئ إحداث الانقلابات العسكرية فى الوطن الإسلامى 
وإيهام أصحابها بأنهم لو تخلوا عنهم لمزقتهم الشعوب بين عشية وضحاهاء 
ومن أوائل هذه الانقلابات 2 العالم الإسلامى الانقللاب الذي قام به مصطفى 
كمال أتاتورك والقضاء على الخلافة. الإسلامية» ثم توالت الانقلابات بعد ذلك 
فى تونس» ومصرء والسودان» والعراق» وأفغانستان» وباكستان وغير ذلك من 
الدول الأاندلاية: 


اريف العشي عتى اسنشال ل ا عام المسلمين: الس نين لين اونا 
محارلة خيلية حول البرن و روالتى دعق #تجعف الشرى الى السسظلي مظاريقة. 
متطرفة عن عقائده وأساليب سلوكه السابقة» وأن يتبنى تلك الأفكار الجديدة 
التي يغرسها فيه الشخص أو الهيئة» وطبقاً لتعريف إنجلش : إن هذا المصطلح 
يتضمن العمليات التي بموجبها يتم تغبير اتجاه الفرد وسلوكه . 


/ 


تا شال تضاف العامة وأبنائهم بالموضوفات :والريافنات:وما 
يخرجه الفنانون والفنانات من تمثيليات ومسرحيات عن طريق المسارح ودور 
السينماء أو تسجيلات الفيديو وخلافه» والمسلم مطالب أن يطلب معالي 
الأمون وت ك صتفاسفها . 


4 يوصي التبشير حكومات الغرب بنهب المواد الخام من الوطن 
الإسلامي وذلك كالقطن من جمهورية مصر العربية» والبترول من دول الخليج 
والمعادن من الهند» والفوسفات من الجزائر» وذلك لتصنيعها وبيعها مرة أخرى 
إلى تلك البلاد بأثمان باهظة . 

هذا بالإضافة إلى إغراق الأسواق الإسلامية بالتوافه والكماليات» وحجب 
أبناء المسلمين من تعلم الصناعات الدقيقة» في حين أن الإسلام يحث أتباعه 
على تعلم هذه الصناعات» وأشار إلى ما في الحديد والخامات الأخرى من قوة 
وفوائد وأنزل سورة كاملة وسماها بسورة الحديد وقال فيها سبحانه وتعالى : 


جلت أرسَنتا نشلنا بالينتي ,َرَت مَمَقد الكتب والبرناة لم الناش 


3 
00 هه 


2 عط رخاس “امد اس" سر م آه آذ آذه 77 
بالْقِسَط وَأَلْنَا أَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ وَمَنْفِمٌ لِلنّاس» [الحديد: 5؟]. 
فلماذا لم يستفد المسلمون من هذه الخامات؟ 


إن الله سبحانه وتعالى قال لهذه الأمة الوسطى.التى تحمل آخر الرسالاات 
السماوية إلى البشرية كلها : ظ 


أ 7 س0 < مموم ل م 7 2007 صخ بم 3 موي مره 
«وَأعِدُوأ لَهُم نا اسْتَطعثم ين فَوَوْ ومن رَبَالِ الْحَيْلٍ تَرَسِبُوت به عدو الله 


| ٠ 


مانا 


مر 


وعدوق 16 [الانفال 2 5 


وهل يكون إرهاب بغير القوة. 


إن كن أدوات الفقال: تيا وخدينا عن اليفك إلى عير القديلة الل 
قائم على صناعة الحديد أو ما يرتبط بها. 
المشين الذي صاروا إليه؟» إنهم يعيشون في هذه الحياة» ولا يسمع أحد 

يعمل التبشير على تصدير النظريات المتحرفة إلى بلاد: المسلمين: 
لفد-صدرو] لنا نظرية امار كسن 1 

تلك النظرية التي ترفض الأديان جملة» وتعتبر أن الدين مخدر للشعوب 
وتقرر في دوائر معارفها: أن قرآن المسلمين صناعة بشرية» ألفه محمد وأبو 
بكو وعثمان ‏ رضي الله عنهم . 

وصدروا إلينا نظرية «داروين» الذي يقول بصراحة: إن ذلك أي تفسير 
شئون الحياة بوجود خالق له إراده في الخلق ‏ يكون بمثابة إدخال عنصر خارق 
للطبيعة في وضع مكانيكي بحت . 

وإذا كان هذا ما يقوله «داروين»» فإن الفيلسوف هنري برجسون يدفع ما 
يدعيه هذا الملحد بقوله : 

(القد وجدت وتوجل جماعات إنسانية من غير علوم وفلون وفلسفاة 
ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة)"'' . 


بل إن البشرية في تاريخها الطويل الممتد في القدم وجد فيها الواحد بعد 
000 راجع مجلة تراث الإنسانية) جا »صن 7 


الإسلام والاستشراق ‏ م 
1/ ع د 


الواحد الذي اهتدى إلى التوحيد الخالص» وساير فطرة الله التي فطر الناس 

وفي التاريخم خ اليوناني السيرادم وبي يقول: إنه لا يوجد غير إله 
واحد» هو أرفع الموجودات» ليس مركباً على هيئتناء ولا يفكر مثل تفكيرنا بل 
كلة بو :وكله سدع بوكله فك . 

وهذا الذي قاله «اكزنوفنس» قاله أحاد غيره قبل مبعث الرسالات 
والرسل» قاله رجال من فارس قبل أن ينحرفوا إلى القول بالتثنية . 

وقاله بويج اسن اليلد قل اتجاههم ال المتلبية.: 

ايض الم اعناننا 9 مغر 'التلاسة: نقد ذف لقان التو كدر او 


ِ 
ال ف ١‏ سا 1م لي ع ده ا ا 
52 دده 0 م كما دسو طي ارم كما لكا هس 9 يت ير فى ام 7 0م | لد 5 
1 م 35 26 0 3 5 7 دوا 5 لمت وي ف 


عرية لغارية «فرويد) الكرسيه له لجسن الذي 

وعن طريق هذه الأسطورة يبني جذور الديانات التي عرفتها البشرية في 
تاريخها الطويل . 

تقول الأسطورة: 

«ذات يوم في الماضي شح اتسرطل قن الطانمات ركيب املس 
جريمة مروعة» واقون:. ل الأولاد اشوا برغبة جنسية نحو أمهم, ولكنهم 
وجدوا أباهم حائلاً دون الوصول إلى هذه الشهوة فقرروا أن يقتلوا أباهم ليخلوا 
لهم الطريق وبالفعل قتلوه. 

راجع دراسات في النفس الإنسانية - محمد قطب ‏ وكتاب الشيوعية والإسلام؛ د. 


مصطفى معحمود . 


آله 


وما أن أتمو فعلتهم الشنيعة حتى أحسوا بالندم على ما أقدمت أيديهم 
فافيتهوا لاست دكراة فعبلوه. لقان تالت ول عبادة في الأرض . 1 عبادة 
الأب التي تحولت إلى عبادة الطوطم. وهو حيوان تعبده القبيلة كلها وتعتقد أن 
دماءه تجري فى دمائهاء ويحرمون ذبحه إلا فى مناسبات دينية خاصة حيث 


يحتفل بذبحه. . يأكل منه الجميع لتجري دماؤه في دمائهم من جديد. 


ثم وجدوا أنهم سيتقاتلون فيما بينهم على أمهم فلا ينالها أحد منهم 
فحرموها عليهم جميعا. 

وكل الديانات التي جاءت بعد ذلك هي محاولات لحل المشكلة ذاتها 
مشكلة إحساس الأبناء بالجريمة» تختلف بحسب مستوى الحضارة التي ظهرت 
فيها الوسائل التي تطبقهاء ولكنها جميعاً تهدف إلى شيء واحد هو رد الفعل 
لنفس الحدث العظيم» ألا وهو قتل الأب. 


واكلتميى ااتروينةاة ا وتقاهين أن الدين كان موجوداً من أيام المشايعة 
الأولى» ومن شبل أن يوجل التحريم بين الأم وابئهاء ومن فبل أن تظهر العقدة 
«الأوديبية؟ على الإطلاق . 


والعويناء ل شرن امه معان الفررو ون ]ا انا سكو هه لاق 0 
عن طريق الحفريات والبحث الجيولوجي في باطن الأرض . . ؟ 


أم عن طريق الغوص في أعماق التاريخ المنقوش على الحفريات وعلى 


احمدة المعارك: ؟ 


أم ترى تلقفه من أفواه المهووسين والشاذين والشاذات ممن يأتون إليه فى 
مدلةه ب ظ 


آذه 


فهو يقرر في كتابه1016722]0 أنه اسفن هده الأسطورة من مثال وق 
«داروين» من عالم البقرء ففي عالم البقر تهيج الثيران في موسم الإخصاب 
فتقتل أباها الكبير» ثم تقتتل فيما بينها على الأم كل يريد أن يفوز بها لنفسه. 
فتموت الثيران الضعيفة أو تخور قواها مما تنزف من الدم» ويبقى الثور الأقوى 
يفوز وحده بالأم ويلببي معها داعي الس 7 وفرويد في بساطة» وبلا تحرج 
ولا تأئم ولا تأنيب ضمير ينقل هذه الظاهرة الحيوانية إلى عالم الإنسان, 
ويتشيها إلى البشترية الأول كانما 'شنيك سولدها وهاين تحركيا» وسح .ها 
خري لباتفر لواف ويغفل في بساطة وبلا تحريج ولا تأثيم. ولأانايتن 
ضمير أن بعض الحيوانات ذاتها يأبى الولد منها أن يطأ أمه. ولو دفع إلى ذلك 
دفعاً» وعوقب على الامتناع بالضرب الأليم . 

ولكنه «فرويد» اليهودي المتعصب! 

ليس هذا فقط ولكنه التلميذ المخلص لأفكار ونظرية «داروين)”' . 


١كين‏ العثير جاهداضلى نتن البكر كانت الويدامةوالقى تسمل هد 

فكلا يحض الطواتفت من الضصوقية تتضيق أتناعيا إلى السلبية» والوفة فين 
الحياة» ومن أقوالهم في ذلك: «من لا يدبّر ذُبّر له؛ . 

وكأنهم بذلك يلغون العقل جملة» ويتركون ذلك لله تعالى يدبر ويفكر 
لهم في حين أن الله تعالى أمر المسلمين باستعمال العقل . 

قال تعالى: «#الَدّنَ يَدْدرُونَ الله قِيلمَا وَفُعُودًا وَعَلَ بوهم رَيْتَكَرْردَ فى 
)١(‏ راجع كتاب الإنسان بين المادية والإسلام - محمد قطب. 


(؟) داروين: ولد في إحدى مقاطعات ويلز في بريطانيا عام ١4804‏ ودرس اللاهوت والتاريخ 
الطبيعي» ومن مؤلفاته كتاب: أصل الأنواع . 


4 


سر لس حو لل 1 


َْقَ ألتَمْوتِ وَالْأَرَضٍ رَبَنَا ما حَلَنَتَ هذا بَطِلَا سْبَحَنَكَ فَيِنَا عَدَابُ أثَارٍ 7©» 
[آل عمران: .]١9١‏ 
ودعاهم إلى العمل والكدح والضرب في فجاج الأرض قال تعالى : 


عل سل سس لق سل سل عزو 


0 مر 2 ا أ _-- له 5 آ# هه 
وءاخرون يِصَربون فى الارض: عون مِن فصل اللّهِ» [المزمل: .]٠١‏ وقال: و«َإفإذا 


تي 


5 


آ#آ ا 


فَضِيَتِ ألصَلَرهُ فَأَنتَشْروأ في الْأرضٍ وأبتكوأ من مَضْلٍ أل [الجمعة: ]٠١‏ وكالبهائية 
والقاديانية . 

نعمء البهائية التى يحتضنها التبشير لأن أصحابها يقولون عن الباب: بأنه 
أرفع مراتب الحقيقة الإلهية التي حلت في شخصه حلولا مادياً جسمانياً» فهم 
يؤمنون إذن بفكرة الحلول والاتحاد. . تلك الفكرة التي زوع بذورها وتعهد 
أعضاءها النصارى قديماً وين . 

ألم يقولوا بأن «اللاهوت» الإله حل في «الناسوت» عيسى عليه السلام 
« كبرت كمه حرج مِنْ أَفْوهِهمْ إن يَمُوُو إِلَّا كَذِبا4» [الكهف: 0]. 


ودين «البهاء» يقول مرة بمسيحيته وأونة بألوهيته» وأخرى إن وحدة 
اللاهوت مكونة من ثلاثة أقانيم هي البهاء وهو الرئيس وابنه الميرزا عباس 
الملقب بغصن الله الأعظم والباب» وأنهم هم المعبر عنهم في الإنجيل 
(المحرف) بالآب والابن والروح القدسء وفي القرآن يسم الله الرحمن 
الرحيم . 

إن العشبر يفعن ذلك :ويلقته لاسباعة: ويعضن البلهاءهة المسلمية 
ينقادون خلفهم» وينفذون مخططاتهم في سبيل نفع قريب» أو شهوة فانية. 
والنتيجة في النهاية معروفة: هي تفسخ المجتمع الإسلامي وإثارة البغضاء بينهم 
وهذا ما يريده هؤلاء. فمتى يعي المسلمون ما يدبّر لهم؟ 


الآ 


حقيقة الا ام 5 


ماعن الاستكيراق ؟ وما 
وهل له أصول وجذور في معاجم اللغة العربية؟ 
أم أنه علم مستحدث لم يعرفه القدماء ولم يكن له أثر في حياتهب؟ 
إننا إذا تصفحنا معجماً لغوياً من المعاجم المحدثة لوجدنا كلمة «شرق) 
قد استعرضت على هذا الترتيب . 

قوق الفكان خرن اكد قت عليه اقوس . 

واكترتك التتسن : ا 

وقال تعالى : ودر قت رض سْوَر يبا [الزمر: 19]. 

وأقوك وسيدة” تاولا سنا وقد ا عيرق البلح لون بحمرة» وأشرق القوه 
ان يك وقال تعالى وهم مُتُرِقت 453 [الشعراء: 50] 


والاتنزويق: ناد نه أيام بعد يوم النحرء وفى الحديث : 


«أيام القسو 1 أيام أكل وال < 
والشراقي: فى كلام اهل. مضن: «الارضق التي لم يصلها ماء النيل . 


() الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصيام .١45 ١44‏ والنسائى فى كتاب الإيمان /اء 
وأحمد بن حنبل في المسند 9:17؟5.. "461:1, 456. 66:4" (حلبى). 


م 


ولمع قافه وسور تارق على التفليي "3 اراتني: القتزيين: قا تعالى* 
م يليت بين وَبِيْنَك بِعْدَ الْمَشْرِمينِ» [الزخرف: 1"8]. 0 

فهل يكون «الاستشراق» مرح سرك أي اتجه إلى الشرق 
لت ا د 
المصطلحات لن 7 لك 
الشرقف كالعربية والعبرية والسريانية» والفارسية وغيرها ثم درس بهذه اللغة التي 
تعامها كتوززيا وآدانها ومستدات أهلها: ٠‏ 

والاستشراق: هو علم الشرقء أو علم العالم الشرقيء. وكلمة 
المستشرق) بالمعنى العام تطلق على كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق كله؛ 
أقضياة ووسطه وأدناف 1 لخَانة وأدائة وحضاراته وأدياته . 

والمعنى الخاص لمفهوم الاستشراق يعني الدراسات الغربية المتعلقة 
بالشرق الإسلامى فى لغاته وآدابه وتاريخه وعقائده وتشريعاته» وحضارته بوجه 
عام . 
عندما يطلق لفظ استشراف ومست ف وهو الشائع في كتابات السسجتير نينخ 
المع ظ ْ 

وليس هناك شك فى أن الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب 

قد لفت بقوة أنظار رجالات اللاهوت وغيرهم من النصارى واليهود إلى هذا 

الدين» ومن هنا بدأ الاهتمام بدراسة الإسلام حتى يتعرفوا على ما فيه من 


200 راجع المعجم الوسيط مادة شرق ط: إدارة إحياء القذاث الإسلامى. دولة. قطر'. 


4٠ 


سقطات ‏ في رأي بعضهم ‏ فيكون ذلك مدعاة لصرف أبناء جلدتهم عن 
الدخول فيه بعد أن بهرتهم بطولات المسلمين في الحروب الصليبية واستأئروا 
عن طريق المعاملات الحسنة لأسراهمء والرحمة والعطف على جرحاهم . 

ك1 نلق للك تمق بيدا لاسر لي 

وما هي الدوافع وراء اشتغال رجال الغرب بمعتقدات المسلمين 
وفكرهم؟! 

للإجابة على ذلك علينا أن نقطع شوطاً آخر في المبحث . 


5-00 م 
لذلا 4 لزنا 


5 


00 37 امو و0 : 0 محص ستجح سودي واااو كص 0 0 و مجو سس ود وخ ميو م 
0 ذخ آذك اخ 00 0 0 0 ذا 00000 
0 0 0 0 ا ل 


وفي أي من الأزمنة أذ يزاول نشناطه..؟ 

إن المستعرض لآراء علماء المسلمين» ممن كان لهم جهد مشكور في 
هذه القضية» يرى أنهم متباينون في تحديد نشأة الاستشراق. فبعضهم يرجع 
هذه النشأة إلى إبان ظهور الإسلام عندما وقف الرسول ‏ يَِةِ - على الصفا 
قال أنه الناين ال رسول الله إليكم خاصة» وإلى الناس عامة . 

وهذا الرائ لا يجد استجابة له عند الكثير من رجالات الفكر . 


والبعض يرى أن بداية الاستشراق» عندما تحركت القوة الإسلامية 
الضاربة إلى شمال جزيرة العرب في غزوة مؤتة. . حيث رأى الغرب في هذه 
الفترة المسووفة تونودا الففوفة النن 0١‏ للدررة نبالا سادرم 


جدية بعد فثرة الإضلاح الديني التي ده 


وتعود النشأة عند الأستاذ نجيب العفيفي إلى عقد مؤتمر مجمع 
«فيينا)7: هذا المزتهور الدق كان شف أواكل توصياته إنشاء صفوف للغات 
العبرية » والعربية) والسريانية فى روما على نفقة الفاتيكان . 


21 راجع الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي ؛ صر 54689 ص القاهرة . 
(؟) المستشرقون للأستاذ نجيب عفيفي» ط القاهرة» دار المعارف . 


ا 


كما أوصى المؤتمر بأن تنشأ هذه الصفوف في باريس على نفقة ملك 
فرنسا وفي أكسفورد على نفقة ملك انجلتراء وفي بولونيا على نفقة رجال الدين 
فيها. 

ولقد وضعت هذه التوصيات موضع التنفيذ» وتم إنشاء الصفوف ونشطت 
التواماثة الاشسعتو اتن وفعت أمام الباحثين المصنفات العربية» وعلوم 
المسلمين» وترجم العديد من كتب التراث التي تتصل بالعقيدة والشريعة7"© 
والفقه والأصول» والعربية إلى اللاتينية ترجمة علمية. 

ونؤ يك هد الر عن لكر سمي توا نضا لعفت اق بوذا كان ذلف 
كذلك فما الدوافع الحقيقية وراء الدراسات والأساليب العدائية التي قام بها 
الع رون 1 

للإجابة على ذلك علينا أن نقطع شوطأ آخر في المبحث . 


0 أبعال نذير حمدان وكتابه الرسول يَكِةِ في كتابات المستشرقين؛ ود. زقزوق فى كتابه 
الالسطراف: والحاقي» النكزية: للعير ام انحر 1 

(50) نحن لا ننكر أن بعض المستشرقين كانوا منصفين للإسلام ورسوله يَكةِ. ومن هؤلاء 
المستشرق الإنجليزي #اتوماس كارلايل» الذي قال في كتابه «الأبطال وعبادة الأبطال» لقد 
أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر أن يصغي إلى القول بأن دين 
الإسلام كذب وأن محمداً خداع وزورء فإن الرسالة التي أذاها ذلك الرجل ما زالت 
السراج المنير مدة اثني عشر قرتاً لمئات الملايين من الناس أمثالنا خلقهم الله الذي خلقنا 
ثم يقول: «فلو أن الكذب والغش بروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفان منهم ذلك 
التصديق في القول والقبول فيه فما الناس إلا بله ومجانين وما الحياة إلا سخف وعبث 
وذ لكر مالفا 


3 


دوا 007 


0 كذ 1111111 1ذ1ذذذآذك 0 0 2 
1 0 2 0 0 2 0 أذ كذ 0 


عق الكثير “مع الباحثين فى تاريخ الانعتراق هلى" أن نذاكه قامييها حال 
الممانه الدمة كالوا يزاولون نشاطهم التخريبي في بالا د المفوعلمية التبى وفعت 


وق اعتذل قذة كبير شن رجال: الاستشتراق في مجالات التبشير» وكادت 
كتاباتهم وتوجيهاتهم وقودا أ خصبة في أيدي زعماء رجال الاستشراق ضقان 
ظ «زويمر) و «مرجليوث) و«ماسنيون) و «هنري لامنس) و اوسن سوا 
وافنسنك») و «جولد زيهيرا 52 

وهذه المجموعة تعد من | أشد المستشرقين بغضاً للإسلام وأهله وإذا كان 
ذلك كذلك فإننا نستطيع أن نحدد الدوافع خلف قيام الاستشراق فيما يأتي : 


أولاً: الدافع الديني 


بقول الذكتور محمد البهى” الست "ارقي النواق للف ذعااد ترون 
ال الاستشراق هو سبب ديني في: الدرجة الاولية ل الحروب الفضييييه 
والمبي م يدم وو وت 1 0 
5358 الملحة لإعادة النظر في شروح كتبهم | ا ومحاولة م 
أساس التطورات الحديدة التي تمخضت عنها حركة الإصلاح . ومن هنا اتجهوا 
ا الدراسات العبرانية وهذه أدت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلاميه. 


5 


وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حتى شمل أدياناً ولغات وثقافات 
غير الإسلام وغير العربية"''. 

ويقول الدكتور البهي أيضا: ومن جهة نظر أخرى رغب النصارى في نشر 
دينهم بين المسلمين فأقبلوا على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز الدعاة وإرسالهه 
للعالم الإسلامي» والتقت مصلحة المبشرين مع أهداف المستعمرين» وأقنع 
المبشرون زعماء الاستعمار بأن النصرانية ستكون قاعدة الاستعمار الغربي في 
الشرق وبذلك سهل الاستعمار للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم حمايته”"' . 
ظ وحين قامت جمعيات التبشير» ووضعت مخططها وهو تحويل المسلمين 
عن دينهم ونقلهم إلى النصرانية أو إلى اللادينية. . . كانت دوافع الاستشراق 
لدى المبشرين وأنصارهم هي دوافع التبشير نفسها وتتلخص بسلخ المسلمين 

ولقد بلغ من مساندة الاستعمار الإنجليزي لدعاة التبشير أن المستشار 
الاتخليرى دلوك أمير وزير الأوقاف المصري بإلغاء المستشفى الذي بنته 
الوزارة في مصر القديمة بجوار مستشفى «هرمن» التبشيري» لأنه فى - رأيه - 
يصرف كثير من فقراء المسلمين عنهم فيحرمون من التبشير بالنصرانية. . ؟ 

كما أمر اللورد بتعطيل مجلة «المنار) لذنها تروهبي السو وقد طلب 
المختصون من الشيخ رشيد رضا أن يتوقف عن الرد على المبشرين فأجاب 


الإني لن أدع الرد على المبشرين ما داموا يطعنون في الإسلام ويدعون - 
المسلمين إلى دينهم؛ لأن الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم فرض من فروض 


010 راجع الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالااستعمار الغربي ص 0 
0 راجع الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي مصدر سابق . 5*0 
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الكفاية» حيث لا أرى فى البلاد مجلة ولا جريدة تقوم بهاء فإن تركتها كنت 
آثماً لجميع القادرين عليها» . 


ثانيا: الدافع الاستعما 


لقد كان من أهداف الحروب الصليبية الاستيلاء على تلك البلاد المليئة 
بالخيرات والكنوز. ولقد هزموا هزيمة منكرة على يد صلاح الدين الأيوبي 
وجيوشهء ومع ذلك فلم يخامرهم اليأس وظلوا يعدون العدة للاستيلاء على 
تللكة الماد في 


يقول المؤرخ «جرانفيل» الذي رافق الملك لويس التاسع: إن خلوته في 
معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر بعمق في السياسة التي كان أجدر 
بالخرية أن يتبعها إزاء المسلمين وقد اننهى به التفكير إلى تلك الآراء والماخذ 
التي أفضى بها لأعوانه المتقاصية تناد علق إلى سكامتلها النينا من 
0 


وانتهى تفكير الملك لويس التاسع إلى أن النعرة الدينية في الغرب لم تعد 
كافية لإثارة الحروب ضد الإسلام والتغلب على المسلمين» فالحروب الصليبية 
انيوكت نوري الغرب البشرية والمالية» وأن قوى الصليبيين في الشرق أخذت في 
الأثهيان :رمات فى قلب الصليبي ذلك الحافز الروحي وتبدل بحوافز مادية لا 
تتصل بالروح وإنما تتصل بالغنائم والأسلاب . 

يقول المؤرخ ارينيه جروسيه»: وهكذا رسم لويس التاسع التخطيط 
المبدئي للسياسة التي رأى أنها تمكنه من مواجهة الإسلام والنيل من قوته وكان 
من بينها : 


1 


!تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية سلمية تستهدف 
الغرض نفسه. لا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع الأسلحة التي تستخدم 
في المعركة» وتجنيد المبشرين في هذه المعركة السلمية لمحاربة تعاليم الإسلام 
ووقم انتشاره ثم القضاء عليه معنوياء واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك 
“عاد لك سود الع 


ثالثً: الدافع الاقتصادي 


يقول الأستاذ عبدالرحمن الميداني: «من الدوافع التي حرضت كثيراً من 
الغربيين على الدراسات الاستشراقية رغبتهم في غزو البلاد الإسلامية غزواً 
العفياديا :1و المنلاققة: الاسعواك عا لسر اق العيعا رد والموسهانف يدانه 
والثروات الأرضية» واستغلال الموارد الطبيعية والحصول عليها بأبخس الأثمان 
وإماتة الصناعات المحلية القديمة» لتكون بلاد المسلمين بلاد استهلاك 3 
تصدره المصانع الغربية)”'" . 


ولقد خدم الاستشراق الناحية الاقتصادية خدمة عظيمة» وساعد على 
إحياء النهضة الصناعية في أوروبا. وذهب بعض الدارسين إلى أن الدوافع 
الاقتصادية التجارية للاستشراق انشغال بعض المستشرقين بإبراز بعض الجوانب 
الخرافية المنسوبة إلى الشرق والاتجار بهذه الجوانب والاسترزاق من ورائها 
فترجموا «ألف ليلة وليلة» وحللوها وبحثوا فيهاء وكذا «رباعيات الخيام) 
ورسائل «إخوان الصفا» وغير ذلك”" . 


(؟) راجع أجنحة المكر الثلاثة ص "97. 


الإسلام والاستشراق ‏ ملا 
4 ل د 


رابعاً: الدافع السياسى 


رأى الغرب بعد انحسار جيوشه وإجلائها عن أراضي الشرق» أن يكون 
له وجود سياسي يرابط في سفاراته وقنصلياته ممن لهم خبرة عالية من 
الدراسات الاستشراقية ليقوم هؤلاء بمهمات سياسية متعددة في باد المسلصسةم؟ 
لتجنيد بعض رجال الفكر والسياسة والصحافة لمصالحهمء والتشكيك في 
جدوى الدين الإسلامى وإشاعة الفرقة وبث الفتن بين أبناء البلد الواحد» وحتى 
وقتنا الراهن لا زالت بعض الحكومات تستعين بالمستشرقين في رسم سياستها . 
الأقصى» وزاد اهتمام هذه البلاد بالعالم الإسلامي بعد تحولها إلى دول صناعية 
مسمى «المستشرقون» بالضرورة. . . منهم خبراء بالمنطقة أو باحثون أو علماء 
متخصصون» وهذا يأتى نتييجة لمحاولاات الانسلاخ من مصطلح (الاستشراق) 
نظراً لما وقر في نفوس المسلمين من مفهوم هذا اللفظء والمهمة التي كان يقوم 
بها المستشرقون الأوائل» يقوم بها المستشرقون الجدد وإن اختلفت الوسائل 


خامسا: الدافع العلمي 

يقول الأستاذ حنبكة الميدانى: «وهناك مجموعة من المستشرقين اندفعت 
الي العالم الإسلامي نتيجة للانبهار بالحضارة والتاريخ الإسلامي والعقيدة 
الإسلامية التى بنيت على التسامح مع الآخرين. . الأمر الذي لم يتحقق في 
إطار الديانتين السابقتين (اليهودية والنضرانية). هذا الانبهار نخدا بالبعضن إلى 
الاتجاه نحو الشرق والتعمق في علوم الإسلام وانتهى المقام بالكثين فر هؤلاء 
إلى أن يخرجوا من ربقة الاستشراق ويصبحوا في عداد المسلمين» وإن أخفى 
بعضهم إيمانه نظراً لعوامل اجتماعية وسياسية» ومن هؤلاء «توماس أرنولد) في 


16 


كتابه العظيم «الدعوة إلى الإسلام»». فقد برهن فيه على تسامح المسلمين في 
جميع العصور مع مخالفيهم في الدين. . . هذا الكتاب الذي يعتبر من أدق 
وأوثق المراجع في تاريخ التسامح في الإسلام. وأيضاً المستشرق الفرنسي 
(ريشه) الذي عاش قن الجزائر فأعجب بالوسلام وأعلن إسلامه» ودسمى باسم 
اناصر الدين رينيه»» وألف مع عالم جزائري كتاباً عن سيرة الرسول كيةِ. وله 
كتاب آخر باسم «أشعة خاصة بنور الإسلام» بِيّن فيه تحامل قومه على الإسلام 
العو ائر ودف 7 


)9١(‏ ومنهم المستشرق الفرنسي «كلود إيتان سافاري» فقد وصف الرسول ‏ كَل فى مقدمة 
ترجمته للقرآن بالعظمة وقال: أسس محمد ديانة عالمية تقوم على عقيدة بسيطة لا تتضمن 
إلا ما يقره العقل من إيمان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة ويعاقب على الرذيلة, 
فالغربي المتنور وإن لم يعترف بنبوته لا يستطيع إلا أن يعتبره من أعظم الرجال الذين 
ظهروا في التاريخ» . 
راجع القرآن والمستشرقون د. التهامي نقره ١4‏ 01. 


ل 


ا ووس من القرآن الكريم 


1 و1 


1 


0 


وقف الاستشراق من القرآن الكريم موقف الخصومة والإنكار وهذا 
طبيعي بالنسبة لأهداف الاستشراق 

وخ أجل .ذلك اتجهدت هود المتافضين للاسللام قديما ‏ وحديثا إلى 
محاولة زعزعة الاعتقاد في صحة القرآن» وفي مصدره. 

وقد بذل الوثنيون أتباع الجاهلية الأولى جهدهم في مقاومة فكرة أن 


5-4 27 21 0 


القرآن وحي من عند الله فزعموا أنه: «8إِفكُ أفترينه وأعاته عَلِيهِ قوم 4 
[الفرقان: 5]. 

وقالوا: #«#أسَطِير الأواريك أكتديا فق كل عاتو كر رأدربي” 4 
[الفرقان: 6]. 

وتعهوا أن مهدا :2 عليه 1 [النحل : .]1١7*‏ 

ولقد رد القرآن الكريم على هذه الادعاءات فقال عن الفريتين الأولى 
والثانية: #إقَل ره الى يَعَلم لي في لسَّمبوتِ والأرض إِنَّمْ كان عَفُورا بحم 
42 [الفرقان: 5]. 

وقال القران وداعلى خريتهم الخالفة: © إسَارتث َلَرَى لسدركة احد 
َحْجَىّ وهنذًا اذ ريق يك ل [النحل: .]٠١‏ 

وعندما نراجع ما كتبه الاسة جعلورا و غاقة تتحد أن ساك جياه على الو تو 
في وجه القراتة وإنكار مصدره الرباني والقول: أنه من عمل محمد طٍِ 
ويجيء هذا الرأي تعصباً ضد القرآن ونبيه كَكةِ. 


ه و١‏ 


نماذج من أقوال الاستشراق ضد القرآن الكريم 

يقول الأستاذ خوجه كمال الدين في كتابه «المثل الأعلى في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» : 

١‏ «جاء الدكتور «فيجانا» بقصة فحواها أنه عثر على ترجمة سريانية 
للقرآن الكريم سقط منها بعض أجزائه) . 

يريد بذلك أن يوهم القارئ أنه ربما ضاع شيء من القرآن وكان «فيجانا» 
قبل هذا يشكك في صحة القرآن فباء بالفشل الذريع . 

ويقول «مرجليوث»: وقد عثر الدكتور «فيجانا» على نسخة سريانية عريقة 
في القدم ووضعها في نشرة مكتبة «جون رايلادند» فله فضل السبق فى هذا 
الأمرء وقد لفت المؤلف نفسه النظر فى كتابه «صحائف من ثلاثة مصاحف 
قرآنية قديمة» إلى وجود اختلافات ذات بال فى المخطوطات القديمة. 

يقول الأستاذ خوجة كمال الدين : 

«إن الإنسان ليحار في فهم المعيار الأدبي الذي يتوخاه المؤلف فيما 
يكتب عن الإسلام» فالأمر الذي يشك في قدمه» نفس الشخص الذي عثر 
عليه؛ يصبح أمراً عريقاً في القدم عند «مرجليوث» في أقل من عام». 

وتعتبر الجملة الأخيرة فيما اقتبسناه من كلام مرجليوث مفتاحاً لسر 
الموقف الحقيقى» فإن الدعاية التى قامت على تلك الصحائف المزعومة قد 
تخلى عنها صاحبها لأنه قطع الأمل منها. 

ولكن هوذا «مرجليوث» يقوم فيذكرها بعبارات لا لبس فيها ولا إبهام 


وإني لأتوقع أن يقوم ثالث يكتفي باقتباس هذه العبارة من كلام مرجليوث 
«اختلافات ذات بال فى المخطوطات القديمة»). 
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في الكتاب ا 


نهدا مو اليل والتووير قي العديت العلندر:... 50507 
وي خللاف هذا الرأي. " 


واكم كي مل ودلا ووو ا لدااايكون. 
.عناول: السهر لق :دين بلاقو لد كه الأدفاء: أن القران خرف يعد رفاة 


محمد يَكِِ فيدعون أن اسم الرسول كَلِهِ فئم أو فثامة ثم أبدل وصار محمدا 
0 سر خا سس لعا لمي 014 3 16 7 صط 
ان وضع الآاية: ا | سول 3 ف يعذاى و أحمد 6 الصف : 5]. 


ذهب البعض إلى البحث عن الحروف في أوائل بعض سور 0 
وقال 0 3 اختصارا 0 0 النسخ 0 استخدمها ريد بن 

وذهب (ادوارد جوسترا ل أن هذه الحروف التمقطفة لنعسيت 1 
اختصارات او سنا القديمة للسوة» ولا وضة لد الها كات امنا للويووة 


(9) راجع الإسلام في وجه التغريب ‏ مصدر سابق - ص 587. 

(؟) فمثلاً حرف الميم كان رمزاً لمصحف المغيرة» والهاء لمصحف أبي هريرة والصاد 
لمصحف سعد بن أبي وقاص» والنون لمصحف عثمان» فهي ‏ عنده ‏ إشارة لملكية 
المصحف» وقد تركت في مواضعها سهواً ثم ألحقها طول التفيع ,الف ران افهيا رجه قر انا 
راجع نظرات استشراقية في الإسلام للدكتور محمد غلاب ص 1 ط القاهرة دار الكتاب 
العري: 


ولكف إذا كان توللت كد الم فما الذي يقصده المتشدقون بهذه الفرية؟ 

هل لديهم من العلم أكثر هما عند المسلمين؟ 

أنزل عليهم الوحي بأن هذه الحروف المقطعة أسماء للسور؟ 

الحق إنهم يقصدون بهذه الفرية: أن تكون هذه الحروف المقطعة ليست 
من الوحي وإنها عمل متأخر عن زمن الرسول وله . 

وهذه الحروف التي في أوائل سور القرآن اختلف فيها أهل التأويل فقال 
فى "كن كتاب«هرة كته سير ؟ فهى إذن من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه. وعلى 
المسامية ان رز متو للق 
(الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسرا. 

وروي عن عبدالله بن عباس» وعلى ين ابي :اطاليا درفني اللعدييي ا 
أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم . 

وقال قطرب والفراء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها 
العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها 

0 0 : ْ ْ ك4 

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما ذكره الزمخشري 
فى الكشاف فإنه قال : ظ 


)١(‏ راجع تفسير الإمام القرطبي في المقدمة ط الهيئة المصرية العامة لكتاب وتفسير «فتح 
القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني ط. دار المعرفة 


اواعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز وجل سلطانه في الفواتح من هذه 
الأسماء وجدتها تصف أسامي حروف المعجم أربعة عشر سواءء وهي الالف. 
واللام والميمء والصادء والراء» والكاف» والهاءء والياء» والعين» والطاءء 
والسين» والحاء» والقاف» والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف 
المعجم) . 

ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس 
الحروف» بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها الصادء والكاف» والهاء. 
والسين» والحاء»ء ومن المهجورة نصفها الألف.ء واللام» والميم والراء. 
والعين» والطاء»ء والقاف» والياء»ء والنون» ومن الشديدة نصفها الألف. 
والككانيي» بو لامي بو لتقا نعم رومخ الركق #انعقيا لالم ميو لهت بز ارا 
والصادء والهاء»ء والعين» والسينء والحاءء والياء» والنون» ومن المطبقة 
نصفها الصادء والطاء إلخ”'" . 

ومن الأباطيل ما ادعاه «لويس جارديه»» والآب قنواتي في كتابهما 
«فلسفة الفكر الديني بين المسيحية والإسلام» «أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ أقبل إلى القرآن في خلافته فقسمه إلى سور وآيات» ورتب السور وراء 
بعضها حسب طولها فأطولها أولا ثم ما دونها طولاً وهكذا""'). 

وليس هذه المقولة مما يتلفظ به عاقل ذلك أن ترتيب سور القرآن وآياته 
أمر توافقي تم في حياة النبي مَل بمراجعة جبريل عليه السلام ولم يحدث تغيير 
له أو تبديل لا عن طريق عثمان ولا عن طريق غيره من خاصة المسلمين 
وعامتهم . 
(1) راجع هذا النص وتكلمته في تفسير «فتح القدير» للإمام الشوكاني مصدر سابق جا 

وك 


(؟) راجع الإسلام في «وجه التغريب للأستاذ أنور الجندي ص 148. 


١ 


إنه القرآن الكريم: كتاب الله تعالى وخاتم الرسالات السماوية إلى 
الأرض وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته أن قالوا: «إإنًا سِعَنَا فدَاًا عب 
[الحن: ١‏ 

هذا ما قالته الجن عندما سمعوا كلام الله تعالى» فماذا قال شياطين الإنس 


على كلام الله دوك أن يسمعوه؟ 
مع دائرة المعارف السوفييتية 


قالت دائرة المعارف السوفييتية : «القرآن: الكتاب المقدس الأساسي 
المسلمو نه مععموغة عن الهو اذا المتهعية و الابتطوي""" والفائزةة, 

«وقد وضع القرآن وشرع خلال حكم ثالث الخلفاء عثمان» ثم أدخلت عليه 
تمان حص بذاية القرن التامةب رافق ها بلكنا'من المعلوفات دعقن التغبيزات» 
ووفقاً للتراث الإسلامي للتاريخ الديني يعتبر محمد هو مشرع القرآن كما يعتبر 
مؤسس الإسلام . . على أنه وفقاأ للتحليل الموضوعي للقرآن هناك نظرية تقول 
جزءاً معيناً منه فقط ينتمي لعصر محمد . . أما الأجزاء الأخرى من هذه المجموعة 
فلا بد أنها تنتمي لعصور متقدمة أو متأخرة عنه» ويمكن أن يتبين هذا من وجود 
عدد من الأساليب المختلفة في القرآن» يمكن أن تعزى لتطور اللغة العربية» ولزمن 
ظهور السور ومكانها وتستخدم الطبقات الاستغلالية القرآن ورجال الدين الإسلامي 
الرجعيين سلاحاً لخداع الجماهير الكادحة وكبحها»”'" . 


0010 إنه يرددون ما قالته الجاهلية الأولى والذي حكاه القرآن عنهم بقوله لوالا ابلط تقل اليرت 
أحْتَبرَهًا ف شل عَلَهِ بكر وأضِيلا4 [الفرقان : ال 
السوفييتي ‏ وكان دولة تعد في مصاف الدول الأولى» قد أنزل الله عليها غضبه وجفت أراضيها 
فلا أخصبت ولا أنبتت» وأصبحت في المؤخرة تتسول إلى بقية الدول. 


(؟) دائرة المعارف السوفيتية ج١١‏ ص 655. 


١6 


والحقيقة» أنني ما كنت أتصور أن أمثال هذا التخبط واللغو لسفيه يسجل 
في كتاب يطلق عليه : دائرة المعارف . 

إن دائرة المعارف في كل بلدان العالم» يعكف على كتابتها ورصد 
معلوماتها مجموعة من العلماء المتخصصين» ولا يسمح لأي منهم مهما بلغت 
درجته من العلم والمعرفة بالكتابة في غير تخصصه. 

فْمَنْ مِنَ العلماء السوفييت المتخصصين في دراسة الأديان أو علم 
اللاهرت المقارن كتب لهم هذا اللغو؟ 

أيكون من العلماء وهو لا يقطع برأي ثابت فيما يكتب» ولم يستطع في 
كل ما كتب أن يرجح رأياً على آخر؟ 

فهو مرة يقول: إن محمد كتب جزءاً من القرآن فقط في حياته وبقي 
ناقصاً حتى تم إكماله في خلال القرن الثاني . 

ومرة يقول: إن جزءاً من القرآن كان موجوداً قبل محمد ثم أكمله محمد 
الداع نه 

وثالثة يتخبط ويقول: إن القرآن لم يوضع إلا في خلافة عثمان أي بعد 
وفاة محمد كعد . 

ثم يستمر في جهله: فيدعي وجود تباين في القرآن. . . ونقول: من 
أخبره بهذا التباين والاختلاف؟ 

وهو لا يستطيع أن ينسق بين معلوماته أو يركز أفكاره؟ إن معرفة الفروق 
بين الأساليب فن وتجربة لا يقدر عليهما إلا من حباه الله النضج العقلي 
والاتزان الفكري ‏ ليس هذا فحسب ‏ بل لا بد من قضاء مرحلة طويلة في 
او 00 

ولا يسعنا إزاء هذا إلا أن نغض الطرف عن هذا اللغو ونتساءل معهم ألا 
يحتمل أن يكون ا 


اا 


ونتساءل أيضاً ألا يوجد تباين في أساليب القرآن؟ 


ونستوضح الشياطين الحمر ونسألهم متى استخدم لخداع الفقراء وتخدير 
الماع 0 

ولقواك روا علدى العو انه لاون :نكا لق اميك كن وفيا رالسوسمن و ونا 
احتوى عليه من علوم ومعارف وأسرار وجمال بلاغي ودقة لغوية هو مما لا 
يدخل في قدرة بشر أن يؤلفه. . فإذا أضفنا إلى ذلك أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام كان أميأ لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم في مدرسة ولم يختلط بحضارة. 
ولم يبرح شبه الجزيرة العربية فإن احتمال الشك واحتمال إلقاء هذا السؤال يُعَدَ 

وإذا نظرنا إلى القرآن في حياد وموضوعية فسوف نستبعد تماماً أن يكون 
بار لخر م . لأنه لو كان مؤلفه لبث فيه همومه وأشجانه 
ونحن نراه في عام واحد يفقد زوجه خديجة وعمه أبو طالب ولا سند له في 
الحياة غيرهما وفجيعته فيهما لا تقدر ومع ذلك لا يأتي لهما ذكر في القرآن ولا 
لسر وري ا رام سوا ليا سير فو الشراتة: 

القرآن معزول كايا عن الذات المحمدية له 


وأول خاصة ينبه إليها الباحث في العلوم لفاس ولا الحدي 
الصريح الذي وجهه القرآن إلى الناس كافة» منذ أربعة عشر قرناًء وبخاصة 
أولئك الذين ينكرون رسالة القرآن ولم يستطع أحد من عباقرة البشر أن يرد 
الدع إلى اانه 


201١)‏ حوار مع صديفي لواحن مصطفى 0008 بتتصدز فا 


١١7 


م ا. ا اضه» م 0 فى 4 0 من ك2 2 3 
ون كاسم ارت قِمَا نزلنا علل عونا فأنوا بسَوروٌ من مثلوء وأدعوأ 
و 7" 2 ا 18 
سُهَدَآءكم من دون الل إن َك صَدفِين 430 [البقرة: 1؟]. 


١١ 
صاج‎ 


إنه أغرب تحد في التاريخ» وأكثره إثارة» فلم يجرؤ أحد من الكتاب في 
التاريخ الإنساني ‏ وهو بكامل عقله ووعيه ‏ أن الالحاسااه ولكن حين 
يدعى أن هناك كلاماً ليس في إمكان الإتيان بمثله ثم : ع ا 
التاريخ في مواجهة هذا التحدي» حينئذ يثبت تلقانا أنه كلام غير إنساني», وأنها 
ل ل ا وكل ما يخرج من المنبع الإلهي لا 
يمكن مواجهة تحدياته. 

وفي الإجابة على السؤال الثاني نستعرض هذه الواقعة التاريخية لنرى إن 
كان في القرآن تباين أم لا 

وتتلخص هذه الواقعة في ما حدث من الشاعر لبيد بن ربيعة» الشهير 
ببلاغة منطقه» وفصاحة لسانه» ورصانة شعره» فعندما سمع أن محمد يتحدى 
الناس بكلامه قال بعض الأبيات ردأ على ما سمع» وعلقها على باب الكعبة» 
وكان التعليق على باب الكعبة امتيازا لم تدركه إلا فئة قليلة من كبار شعراء 
اللعوبية بوحيف راع ألعن لاقيف هذا اديه لق :فكب يعفن انق الكدانت 
الكريم» وعلقها إلى جوار أبيات لبيد. 

ومر لبيد بباب الكعبة في اليوم التالي» ولم يكن قد أسلم بعدء فأذهلته 
الآيات القرآنية» حتى إنه صرخ من فوره قائلا: 

(وؤانلة ها تعن نبو لبكتروي دو نادهو السام 07 

فعل لبيد ذلك وهو الخبير بأساليب اللغة.. العالم بكل صغيرة وكبيرة 
فيها.. لقد وجد في أساليب القرآن وفي نسق القرآن معجزة لا يستطيع أن يقوم 
بها بشر فأعلن إسلامه . 


)010 الإسلام يتحدى ‏ وحيد الدين خان تعريب: ظفر الإسلام خان. 


١١م‎ 


وكان من نتيجة هذه المعرفة أن هذا الشاعر العربي العملاق هجر قول ١‏ 
الشعر وقد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً: يا أبا عقيل» أنشدني 
وان بعر كك فقرأ سورة البقرة وقال: ما كنت لأقول شعراً بعد إذ علمني الله 
شوو القرة وال عمران. 

اعفعر لبيك الدق تشا بين الخضان "الله العربية مرفة تابرع والخدلدت 
أساليب القرآن حتى جاء هذا الأحمر الجاهل بأساليبنا ولغتنا ليقول لنا إن فى 
القرآن اختلافاً وتبايناً؟ ْ 


« كرْتَ ككلمَةَ تحرج من أَفْرهِهِمْ إن يَمُوُوت إِلَّا كَذْبَاه [الكهف: 0]. 


خلفيات ولس د حول عت 0007 


0 آذ 00 0 10 و0 سوبا ساسج سوه جب بس7تعما #لاجو خسو اس 000 
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كانت ترجمة القرآن الكريم من خيوط المخطط الذي بدأه الغرب 
المسيحي بعد الحروب الصليبية تحقيقاً لوصية لويس التاسع . 


وفى محاولة لتحطيم الرأي العام الذي أخذ يتكون فى أوروبا نتيجة 
لمقولة العائدين من المعارك فى الشرق, والذية تحدثوا عن سماحة الإسلام فى 
التعامل مع الغزاة» وعظمة الإسلام في الأداء الحضاري . 


الآمر الذي أزعح الكنيسة ودفعها إلى العمل على مقاومة ذلك عن طريق 


ترجمة القرآن» وتفسيره على النحو الذي يثير التكذيب لرسوله ‏ وَل 
والتشكيك في سلامته . 

يقول أحد الباحثين : 

إنه بعد الغارة الصليبية الأولى رأي رجال الكنئيسة أن استيلاء الأوروبيين 
غلى البلاة المقدضة لبرريات بالنصر الحاسم» ولم يؤد إلى اعتناق المسلمين 
للمسيحية» بل على العكس» قد نتح عنه أن تركت حضارة الإسلام وعاداتهم 
وري كدو تاثا مليويا فى الاين 

وعند ذلك قامت الأصوات تدعو إلى ضرورة استخدام الوسائل الفكرية 
فى محاربة الإسلام» وفي مقدمة المتحمسين لهؤلاء بطرس المحترم عام 
57 الذي أوفد إلى أسبانيا وسنحت له الفرص للإطلاع على المناقشات بين 
المسلمين والمسيحيين في أسبانيا . 


وعلى سياسة الذين يرون أنه لا سبيل إلى مكافحة العقيدة المحمدية إلا 
بالحجج العقلية» وقوة المنطق» ومن أجل معرفة آراء الخصم جيدأ تقرر ترجمة 
القرآن إلى اللغة اللاتينية . 

وتعد أول طبعة لنص القرآن تلك التى نشرها «باجانيني2 في البندقية عام 
1 وقد أحرقت جميع نسخها في الحال بأمر من البابا بولكى الفالقهة 

ثم أصدر البابا إسكندر الرابع أمرأ بمنع طبع نص القرآن وترجمته. وحتى 
عام /ا/1١‏ لم يجسر القس الألماني إبراهيم هيكلمان من طبع ترجمته التي 
نشرت عام ١745‏ والتي قال في مقدمتها: إنه من الضروري أن نعرف القرآن 
معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحتهء وتمهيد السبيل لانتشار المسيحية فى الشرق . 

وشكذا ”لحك أن "العادل"الأساسى فى ترضمة القران كان لحينات التسسير 
والا 0 
| على أشناين اغطاء الويغشر فين القلرة للععرك على الجوانية النن 

ومن هنا نجد أن جميع المستشرقين الذي كتبوا بعد ذلك أبحاثهم 
اعتديكةا هذه الوجهة وهذه الطريقة . 

وكانت منطلقاتهم جميعاً الإدعاء بأن الأصل الذي جاء منه القرآن هو 
الإنجيل أو التوراة. 

وأن الإسلام من اختراع محمد كَلْهٍ - وأن القرآن أيضاً من بنات أفكاره . 

هكذا نجد هذه الإدعاءات فى كتابات «يوهل) عن مادة محمد فى دائرة 


المعارف الإسلامية» «وتوينبي») في بحث التاريخ . ونجد «وارئر) و «جايجر) 
و ابوري) كلهم يجرون في طريق واحد لا يصدر عن أسلوب علمي . 


اده 


ويقول «بر وكلمان» : 


(إن النبوة كانت مر | يكو قعنة الرسول - يَْةٍ - والذي كان يكلمه هو صديق 
له» . ظ 


واتفاق المبشرين على هذا «الإدعاء» لم يأت عفويا بل هو استنتاج متفق 
عليه على حد تعبير الكاتب الإسلامى محمد أسدء إذ يقول : 


«الظاهر من بحوث هؤلاء المستشرقين أن الإسلام لا يمكن أن يعالج أو 
أن تبحث موضوعاته على أنه موضوع للبحث العلمي» بل على أنه متهم يقف 
فى ساحة القضاء للحكم عليه . 

وكان رد مفكري الإسلام على هذه الشبهات والتزييف: أنه لو كانت 
التوراة والإنجيل مصادر للقرآن لكان اليهود أعرف الناس بهذاء» وسارعوا إلى 
إذاعته والتدليل عليه وكشف المخبوء منه» ولكنهم لم يفعلوا مع أن القرآن قد 
تحدى كفار قريش ومعهم اليهود حيث كانوا منتشرين في الجزيرة العربية أن 
يأتوا بمثل القرآن» ولو كان ما يقولونه. صحيحاً لقالوا إنه مأخوذ من التوراة» أو 
متقنين فق الأنخين بولق لي يضلون تيبم قبل :ذلك "القرله :ولو تدكن لنا ضار 
التاريخ أنهم قبلوا التحدي» وأتوا بعشر سور كما قال تعالى : 

يا 0 ا لل ارود اك قط اق افير 
من دون أله إن كثم صَددِقِينَ (0» [هود: .]1١‏ 

ولكنهم عجزوا كلّ العجزء ولو استطاعوا ذلك وقدروا عليه ما كان الله 
سبحانه وتعالى أن يطلب بعد ذلك سورة واحدة بقوله : 


يط 


ىَ 0 ا 717 ل ذ كر 00 لاح فر ) سه 7م لمهم ل 0 
وأ يقولون افتريلهة قل فأتوا يسورق مشله وأدعوأ من استطفتي من دون الله إن 


ىر 
كن صَدِقِنَ )6 [يونس: 198]. 


530 


ولكنهم عجزوا أيضاً عن الإتيان بالسورة الواحدة» عندها طلب الله تعالى 
منهم أن يأتوا بحديث واحد يكون مثل القرآن. 
قال تعالى: «إأم ولو مَََدُ بل لَا ميوت © ياوا مد ثِ مُثْلِوء إن كنأ 
صددقيت 689 [الطور: 8" - 4"] . 
جل إن لنت الح 6 لجرك 11 انها يون ق عدا الم ورا ار جد اده 
0 كانت بَعْصهم لِبَعَضٍ ظهيرا )4 [الإسراء: 48]. 

فكيف يأتي هؤلاء ويدّعون أن القرآن مقتبس من الإنجيل والتوراة؟ 

إنه التضليل الذي لا يقف عند حد؟ 

ولقد شهد بعض كتاب الغرب بفساد رأي الاستشراق» يقول العالم 
الإرنست باركر» في كتابه: «الإسلام والمسيحية الحقيقية) : 

(إن العقيدة والنظام الديني الذي جاء به الإنجيل ليس الذي دعا إليه السيد 
التجسيم) . 

وإن بولس هو واضع ذلك المزيح من القصصء والأحاديث المتعارضة. 
ومن هنا فإن غناك الخدلانا أساسيا هن ححيف الأسترت لآن الكل لحيل كاتا 
لوقاء متى » يوحناء فرننايا 

ومن هنا جاء القرآن نيتالنا ليده الأناجيل وللتوراة مادة واستاء 

أما الذين: يعون بيآن القرآن من أصول عديدة لم ترد في الكتابين» ومن 
تفصيلات في بعض الأحداث لم يعرفها اليهود والنصارى 


الإسلام والاستشراق ‏ 6 
١١‏ ما ع 


ا الاق أنفسهم مع 


فهم لم يكون يعرفون شيئاً عن كفالة زكريا للسيدة مريم بعد ولادتها التي 


قال غنها القرآن الكريم : 
آذ ير 1 لس كك سرس 007 زيرت سكا د ل سس سس 
#كقبلها 2 ها يقبولو حَسَنٍ وَأَنَيهًا بِانًا:حَسَنا وكفلها رونا يك 


أ هر 


ييا اليزاب يبد حِندعًا رلك َالَ يم أنَّ آل هنذا كَلَتَ هر مِنَ عند لَه إِنَّ الله 
ررْقُ يخا يِعْيِرٍ حِسَابٍ © 4 1ل عورا 

كذلك فقد أخبر القرآن بأشياء كثيرة تحققت تحقيقاً تامأ بعد الإخبار بهاء 
منها إخباره عن انتصار الروم بعد هزيمتهم . 

وكان الفرس قد غلبوا الروم عام ١١1ه‏ ودولة الروم كانت مختلة 
مضطربة بحيث لم يكن أحد يرجو أن تعود لها الكرة والغلبة . 
الثلاث والتسع قال تعالى : 

طِالدَ 9 غْيْتِ لمم © ف أندَ لْأرْسِ وهم يل بعد عَلِهِمْ سَيَخْيود 
يوسي 00 وَيَوْمَيِذٍ يفرح لْمَؤْمِسونٌ 
())* [الروم: ١‏ - 4] 

كذلك فإن القرآن أخبر بأمور ما عرفت إلا فى العصر الحديث» وما كان 
أحد أن يعرفها أو يؤمن بها إلا المسلمون» ولم يرد بها أي إشارة من علم في 
التوراة أو الإنجيل . 

من ذلك إخباره بانخفاض الضغط الجوي في أعالي الجوء قال تعالى : 


د بط ساس 


#فمن ترد أنه أن ديه بح صدد و الِإِسْلّمٍ ومن يرد أن يِصِلْةُ يبحمل صدرم 
ار فيد اك 1 حَعَد نى التتداء 46 [الأنعام : .]١‏ 


ا 


وكذلك: الإخبان عن اهتزاز الآرضن عند :نزول المطر :غليها قال الله تعال. : 


رم صرح سك 202 


مإفَإدا ك8 0 ا أهكزت وريت 46 [الحجح: 5]. 
وفي القرآن الكريم أمور لا يمكن أن تنسب إلى الرسول - كَكلِةٍ - لأنها 
تحتوي معاتبته على تصرف من التصرفات» وما كان الرسول - وَكِةٍ - أن يكتب 
القرآن ثم يعاتب نفسه وأمثال ذلك قول الله تعالى : 
رس ا سن عل سأ لس فى عر سرس وه - 
ولا تطرد لذبن يدعوت ريهم بالْعَدَلوَ والعشي بُرِيدُونَ وجَهَهْ» [الأنعام: 01]. 
وقوله تعالى : 
يس لك من لْأمرِ 5 عَليم 1 عَذْبَهَمَ 4 [آل عمران: 178]. 
وقوله تعالى : 
ره رملا 2 عمسم م+ حي سم آذه سا 04 د 59 رس عم جر 
عس: ونوك ل أن جاده الى 9 مما يربك للم َي 2 أر يذَّكْرَ فلتفعه 
لمق © لا مَنِ سن © كلت لم صَدَى © وا عَيَكَ أل م () ,نا سن 1 
كه هو يحسَْ (و) نت عَنْهُ لل 47 [عبس : 1ه 


2 كر س0 0 ره صمو لد هو د سي 200 مر سه سرحت سر سس يه 2 
وإذ دمول للدى عب علبّهِ وانعمت عليه أمييك عليّك زوجك وانق الله 
ص 1 0 

0 04 م مسو وه دي < سا هماس لصيو 5-2 2 بح سا بر 7 

ونحفى فى شبياةك 7 مبديه وختى الئاس ألم حق أن تخشله 6 [الاحزاب : ا ]. 


وه ناخو احم فور تلفق قي رامل سيك 4( امس 1 
وغين ذلك كتير فكينها يكون القوان :من تالفه تعيزل؟ كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا . 
أما الزعم فيهء وبأن النبي ‏ كَكِهٍ - كان له صديق يكلمه فإن الأخبار الثابتة 
الصحيحة لم ترد مطلقاً بأن النبي - يك - كان يرجو أن يكون النبي المنتظر. 


١١6 


ولو كان الأمر كذلك لقال به القائلون ولدونه المؤرخون كما دونوا عن 
أميّة بن أبي الصلتء بل لقد صرح القرآن بخلاف ذلك. قال تعالى : 

هوبا كُتَ تنما أن يُلهَع َلك الَكنَبْ إلا يَعْمَهٌ ين ريلك [القصص: 
15 

وقد شهد أعداؤه جميعاً له بالصدق وخاصة أبا جهل؛ ولو كان شيء من 
ذلك صحيحاً لكان كفار قريش أدرى به من «بروكلمان» ومن سار على دربه . 

كذلك فقد برأ القرآن الرسول ‏ يَكِةٍ ‏ من أن يكون له غلام يعلمه قال 
تعالى : 

قد عل تمد بوت إِتما يم مَتذ نحاث آذّى بلِذورت 

عمقي تحددا لكات عَرَث ميت 409 [النحل: .]1١*‏ 

وقد أثيف علماء المسلفين ' أن الكلمات الأجدبية العي قال نهنا تحصن 
المستشرقين كانت في أصلها عربية نقلت إلى هذه اللغات الحبشية» والسريانية؛ 
والفارسية ثم عادت إلى عربيتها مرة أخرى . 

ولقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الطبري حين قال : 

الإنه غير جائز أن يتوهم ذو نظرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قرأ القرآن 
وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي وبعضه نبطي لا 
عراس وبعضه حبشي لا عربي بعد ما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآنا 
عربياً بل إن الله تبارك وتعالى نفى عنه العجمية» ونفى أن يكون بعضه أعجمياً 
وبعضه"'' عربياً بقوله تعالى : 


0 و 95 0 
سا 0 م 0 اه ماع رار ل 06 م عر 2 أ 
لمانو الور حلت انهه اي الع تقر عو 


0-1 


راع 
ل 


ا لسرتس قر مس 
مول جعلننه قرأ 

امو ال لقا لاطب اا سن وواق له ٠‏ 44]) 
للذيرت عامنوا طد عب وَشِغَاء* 6 [فصلت : 5 ]). 


(1) راجع مقدمة التفسير للإمام الطبري. 


يقول الإمام القرطبي: فبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزله بلسانهم ليتقرر به 
معنى الإعجازء إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثرأء وإذا عجزوا عن 
معارضته كان من أول الدليل على أنه من عند الله» ولو كان بلسان العجم 
لقالوا: لا علم لنا بهذا اللسان . 

وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب وأنه 
ليس أعجمياً» وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم تكن قرآن"'' . 


د اعد عد 


شهادة الدكتور موريس بوكاي صاحب كتاب 


القران الكريم والتوراة والإنجيل 

ويطيب لنا أن نختم هذا البحث عن القرآن الكريم بشهادة هذا الطبيب 
الفرنسي: «لقد أثارت دهشتي هذه الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن 
والتي كانت مطابقة تماماً للمعارف العلمية الحديثة» . 

ولقد درست هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم سابق» 
وبموضوعية تامة بيد أني لا أنكر تأثير التعاليم التي تلقيتها فى شبابي . . حي 
لم تكن الأغلبية تتحدث عن الإسلام» وإنما عن المحمديين لتأكيد الإشارة إلى 
أن هذا الدين أسسه رجلء وبالتالي فهو ليس بدين سماوي فلا قيمة له عند 
للهء وكان يمكن أن أظل محتفظاً كالكثيرين بتلك الأفكار الخاطئة عن الإسلام 
وهي شديدة الانتشار) . 


ولما تحدثت مع بعض المبشرين من غير المتخصصين عرفت أني كنت 


)9١(‏ راجع تفسير الإمام القرطبي :١5‏ 18" ط وزارة الثقافة: المؤسسة المصرية العامة.للتأليف 
والنشر عام .١51/‏ 


جاهلاً قبل أن تعطى لي عن الإسلام صورة تختلف عن تلك التي تلقيتها في 
الغرب وكان هدفي الأو هو إقزادة القر أفيوقراسة تصيه 1 مريفيا كدان 
التعليقات اللازمة للدراسة النقدية» وانتبهت بشكل خاص إلى دقة بعض 
الإشارات الخاصة بالظواهر الطبيعية ومطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن 
فده الظواهر تقيها بالق الى يكن لذ إنسان في عصر محمد كَلْهٍ - أن يكون 
عنها أدنى فكرة»). 

تو اقراتك إثر ذلك مؤلفات كثيرة متخصصة للجوانب العلمية في القرآن 
الكريم. وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية فادحة» فإنا لا نجد في القرآن 
أي خطأء وقد دفعني ذلك إلى أن أتساءل : 


لو كان مؤلف القرآن إنساناً فكيف استطاع في القرن السابع من العصر 
المسيحى أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع العلوم الحديثة؟ ليس هناك أي 
مجال للشك» فنص القرآن الذي نملك اليوم النص الأول نفسه» ومن ذا الذي 
كان في عصر نزوله يستطيع أن يملك ثقافة علمية تسبق بحوالي عشرة قرون 
ثقافتها العلمية؟) 

حقاً إن في إشارات القرآن قضايا ذات صبغة علمية تثير الدهشة من ذلك ؛ 
ففى القضايا التى تخضع للملاحظة» مثل تطور الجنين» يمكن مقابلة مختلف 
المراحل موصوفة في القرآن مع معطيات علم الأجنة الحديثة لمعرفة مدى اتفاق 
الآيات القرآنية فيها مع العلم'''). 


. راجع كتاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل للدكتور موريس بوكاي‎ )١( 
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أهداف الاستشراق 


ز1ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز1 1 1 ز 1 1ذ1 1 | |[ |[ |[ | |[ [ز[ز[ز[ز [ ز[ز ز ذزذ[زذزذذزذزذذذزذزذزذزذزذ[ذزذآذ[ذآذآذ1ذآذآذآذآذآذآذآأ[أ1 9 **3#2# 
سحدو سو ودج3591951959259555 1 ةا 


نا" أعدات«الاسففير اق قديها وحديدا بوم" الناعة كلب دراهطهم الفكر 
الإسلامي من قرآن وحديث وعقيدة وشريعة؟ 

أيكون الدافع العلمي وراء كل الجهود الاستشراقية؟ 

أيكون الدافع الديني وراء نشأة الاستشراق ودعم الدراسات الإسلامية 
والعربية في أورويا؟ 

وترى أن الدافع العلمى والديت والسباسد. والاقتضادق وراء ا 
الاستشراق وقيامة وتهيئة الدراسات «الأكاديمية» لنجاحه وتحقيق أهدافه. 

ولكن لا يخالجنا شك أن أخطر أهداف الاستشراق العمل على تحويل 
المسلمين عن دينهم» وإشاعة الفرقة فيما بينهم حتى يقاتل بعضهم بعضا 
ويصارع بعضهم بعضا. 

ولا شك أن واقع المسلمين المعاصر خير شاهد على ذلك . 

ولتحميقن هذا النويدفية وهو إخراج يبي الإسلام. 555 
اللير انان اعمال 0 : 

أولا: التشكيك في رسالة محمد كَكةِ - فجمهورهم ينكرون أن يكون 
محياب ننوانها أركق المفو نالو هي اغتر "الوه ١‏ كه السماويةء :فاخي 
هؤلاء لعفا واتكرانا امرجليوث)») و الامسين) : 


100 


فالأول ألف كتاباً عن حياة الرسول ‏ يك - ملئ بالأخطاء ويرجع ذلك 
إلى تعصبه وعدم فهمه للغة. 

أما «لامنس» فقد عمل على تحريف النصوص» وحرف تاريخ ميلاد 
الرسول ‏ يكهِ ‏ وحاول أن يرسم صورة مشوهة عن فاطمة الزهراء ‏ رضي الله 
عنها . 

ويقول الأستاذ محمد كامل عياد: إن أكثرية المستشرقين لم يتوصلوا إلى 
تكوين فكرة صحيحة عن محمد كله بسبب تعصبهم الديني . 

وقد أشار إلى ذلك المستشرق (إيتان دينيه) في كتابه عن سيرة الرسول 
عليه حيث قال : 

«(إن هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النبي - ود - لبثوا ثلاثة 
أرباع قرن يدفعون» ويمحصون مراعتايع حا يوااهرا جا انق هاي لصاون فين 
المسائفين من شيرة النيى ء كللا ودع الك لم يعمكنوا مين إثيات أل ذى: 
جديد») انعد عرو دا مسام اليا عر ا 
إلا خلطاً وخبطأ . 

نانياًة إلكارهم كوة الفرآن كعاب منزلا من عكد اله عر وجل + وحيق 
يفحمهم ما ورد في القرآن من حقائق تاريخيه عن الأمم الماضية . هما عع 
صدوره عن أمّيّ مثل محمد واكلدى بوضييوة: أن سهيينا "اسم هله المعاريونلت 
من أناس كانوا يخبرونه بها . 

يقول اجورج سيل» في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القرآن التي 
صدرت عام 19/75 : 

«أما أن محمداً كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فأمر 
لا يقبل الجدل» وإن كان من المرجح ‏ مع ذلك - أن المعاونة التي حصل عليها 


١ 


من غيره في خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة» وهذا واضح في أن مواطنيه لم 
الاسرافين علية ل 

وهذه كلها مزاعم واهية لا حظ لها من العلم ولا سند لها من الواقع. 

ويقو نه الل كتور. يعون غيل اللدفر اد 

الجميع سبل البحث التى وقعت تحت أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها وعدم 
قدرتها على تقديم أي احتمال لطريق طبيعي أتاح له أي النبي ‏ يك - فرصة 
الاتصال بالحقائق المقدسة. ورغم الجهد الذهني الذي نبذله لتضخيم معلوماته 
المسيقة ومعارفه بيئقه فإنه يتعذن علينا اعشارها تفسيرا كاقياً لهذا البناء الشامخ 
من العلوم الواسعة المفصلة التي يقدمها لنا القرآن الكريم في مجال الدين 
والتاريخ والأخلاق والقانون والكون. . إلخ)”'". 

الثاً: إنكارهم أن يكون الإسلام ديناً منزلاً من عند الله تعالى. وإنما هو 
فلفق: ين الدياتقين. السنارقتين اليهودية والنصرانية؛ وهم فى هذا يخبطون خبط 
عشواء . 

ويلاحظ أن المستشرقين اليهود أمثال «جولدزيهر» و #اشاخت» هم أشد 

إن المفروض أن الأديان السماوية ما دام مصدرها واحد أن تتلاقى 
وتتمق ,2 ويدعم.: بعضها : ا أن يكون ادا عر ويا للساتق وهذه هي حقيقة 
الأورات السيهاورة: 


010 راجع الاستشراق والخلفية الفكرية الك محمود زقزوق ص .٠6٠‏ 
(؟) راجع مدخل إلى القرآن الكريم د. محمد عبد الله دراز ص .١1590‏ 
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إن كل الأنبياء والرسل الذي أرسلهم الله تعالى كانوا يدعون إلى الواحد 
الأحد الفرد الصمد. 
ل يقول لقومه : #ولمد أرسلا نوخا إلى فومقد فقال. قوير أعبدواأ 


2 لاسا سه ساسم 


ننه ما ما لك من إِلهِ ره ا حاف عذاب بور عظير * [الأعهطراف: 9ه]ء 


0 


وصالح 6 لقومه : أعَبدُوأ أ 20 34 سنْ إِلهِ 4 [الأعراف : “الا] . 


الله تعالى : 
#وما أَرْسَلنَا من للكت عن رَسولٍ إلا فى إِلهِ َم لآ اله إل 


فا فاعمدون * [الأنبياء : 30> 


نت 
”عا 
اع 


فإذا كانت كلمة التوحيد هي دعوة الرسل جميعاً فكيف تختلف وتتباين؟ 
والله سبحانه وتعالى يخبر في كتابه أن الإسلام كان دعوة الرسل جميعاً فأبو 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول عنه القرآن الكريم : 

اذ رَكَرُ رهس الْعَوَاِدَ بن ابت وَإِسَمَِلُ يا بل ينا إن 
َلْمَليمْ * [البقرة: 1717]. 

ا او ا الكريم قولته بقوله:. 

قت حق ىن اد ال 320 لكايه إن أل كك العرره 


2 أمكاة لله 0-6 مبكد ينا اك 49 [آل عمران: ؟6]. 


0 

0 

1١ 

الى 
يو سس 
0 
ابي 


وأشه 


مح سسا سل الرسمه 


ب أعفينا: ووذ اث ل الحواريكن أ «أفنوا 5-5 وبِرسو فى َالو ءامنا 
ايكيا لون نا [المائدة: .]١١١‏ 


7 0 ررم رصة 1ك 


أو الْممَادِيث يلك الكت وَالْأَرضٍ أت 7 ف الديا ا توفى 5 


ا ع 


َالحَدَي بألصَلِحِينَ © [يوسف: .]٠١١‏ 


١7 


020 
5 


- 5 5 07 تم 0 020 2 
وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام : #أوَوَضن با إِرَهِحَمْ بيه وَيَعَفَُوبٌ يبن 


2 مس من لاس مسو ماس سد وى كر ليك اك رك ل 2 7 احدده 
إن أللَّهَ أضطيٌ لَكم لذن فلا تَمَوتَنَ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ 0 اشر ا 


وسحرة فرعون عندما تبين لهم الحق وآمنوا بموسى وبما جاء به من عند 
ربه قالوا لفرعون : 


»4 اه ك5 عه . 
مسلمين 9 + |الاغزاقية: .111 


مر 0 
1 


وقال موسى عليه السلام لقومه: «َإيْمَ إن كم َاسمْ يله ْمَل يوَكلوَأ إن 
ام لون 6 انرسي 1104 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : مل إن لبرت 0 01 َلِإِسَلَمَ أ أل عمران: 
0 


أ[ ههه 
هم 


0 ا آله سعوس ‏ صعب ص إل سس 0 كرام 5 
ويقول أيضأ : 00 من يبتع عير الإسلم دينا فلن قبل مه [ال عمران: 86]. 


وإذا قاقث: الدواناف الميدنارنة عى هيف وانحفه دوذ كان اعد ا "التديق اللا 
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أرسل إلى موسى وعيسى ومحمد يدعو إلى توحيد الله فكيف لا يتشابه هذا 
لدي ظ 


إن ما بقي سليماً من الإنجيل والتوراة لم يحرف كان نسخة من القرآن 
الكريي»؟ أما الدين حرق فى الذى بوضفة النشر .وه هنا ودلب وا دوي 
لهذا تخيط هؤلاء المسعتترقرن قخيظا كبيرا ولنيكى نبل مق الضياال كبير» 
فخشي على عيونهم وطمس على قلوبهم . 

وايعاة انعرف فى كجدة البعدييف البو !ا لحل القاقي للأهناووه وقد 
أمر الله سبحانه وتعالى كَلةِ أن يبلغ رسالته إلى الناس في قوله تعالى: يام 
ليَسُولُ يَيْدَ م1 أل للك ين ريك [المائدة: 507]. 


ا 


و ل جه متم 1 ل و 


وأمره أن يبين ويوضح ما أنزل إليه بقوله: 3 وَأَنرنا إِليِكَ لكر تين 
لِلنَّاس ما نَرّلَ لمم [النحل: 144. 

وقاق الله أبنعيا :ىم 7ك عَقَكَ الككت إلا شين لخت الى امتلترا دك 
[النحل: 514]. 

وتكاد تركو شكوك المستشرقين فى البيئة حول تأر تدوين الحديث فهم 
يرون أن تأخر تدوين الحديث الذي بدأ في الماثة الثانية للهجرة قد أعطى فرصة 
للمسلمين ليزيدوا وينقصوا فى الحديث وفي وضع أحاديث لخدمة أغراضهم . 
ولقد شك «جولدزيهر) فى صحة وجود صحف كثيرة في عهد الرسول وه 
ويرمي من وراء ذلك إلى إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدور. 
الحلاو وم 

زه لاه العنماء الذيع عملوا على “تدوين الشنة كان لهم رباع بطووان ف 
نقد الرواة وبيان حالهم من صدق أو كذب وقد وصلوا في هذا الباب إلى أبعد 
مدى» وأبلوا فيه بلاء حسناء وتتبعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم 
تجريح الرواة والتشهير بهم ورع ولا حرج» قيل ليحيى بن سعيد القطان : 

(أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم 
القيامة؟ فقال: 


لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إليّ من أن يكون خصمي رسول الله كل 
يقول: «لم تذب الكذب عن حديشي)”1' . 
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ويقول «شبرنجر» في كتابه: الحديث عند العرب: (إن الشروع في 
التدوين وقع في القرن الهجري الثاني» وأن السنة انتقلت بطريق المشافهة» . 

وأما «دوزي» فهو ينكر نسبة هاته «التركة المجهولة»»؛ كما يحلو له أن 
يسميها ظلماًء إلى الرسول يَلِةِ. وقد ردّ على ذلك مطوّلا الدكتور صبحي 
الصالح في كتابه القَيّم «علوم الحديث ومصطلحه)». 

ويقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه «السنّة قبل التدوين» : 

احرص الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على حفظ حديث رسول الله كله 
ونقله» وحرص التابعون وتابعو التابعين من بعدهم على نقل هذا الحديث 
وجمعه وتلقيته من شوائب التحريف». والتزيد؛ وما قام به علماء السنة من 
جهود جبارة في تتبع الكذابين والوضاعين وفضح نواياهم ودخائلهم وبيان ما 
زادوه في السنة من أحاديث مكذوبة» حيث جمعت السنة في كتب صحيحة 
وأشبعها النقاد بحثأ وتمحيصاً ثم خرجوا من ذلك بصحتها والتسليم بها». 

وقد لخص الدكتور مصطفى السباعي أهداف المستشرقين على النيحو 
ا 

. إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم‎ ١ 

١‏ - تحريف النصوص في كثير من الأحيان تحريفاً مقصوداً. 

. إساءة فهم العبارات حين لا يجدون مجالا للتحريف‎  " 

5 تحكمهم في المصادر التي ينقلون منها: ينقلون من كتب الآدب ما 
يحكمون به في تاريخ الحديث» ومن كتب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ 
الفقه» فهم يصححون ما يقوله الدميري في كتاب الحيوان» ويكذبون ما يرويه 
مالك في الموطأ”'». 


. راجع الإسلام في وجه التغريب للأستاذ أنور الجندي‎ )١( 


١70 


بم ّ- ع 03 
ث[ المسينه لتجحم اهداأ 
9و 5-7 دا 
100 ذ ذ [ ز[ [ [ذ[ذ[ذ[ذ[ |[ [ز[ [ [ز[ز ز ز 1 ز ذزذز[زذذ1ذذذذذ و 7 3 ا 
مسوم 95س 00 7 0 0 7 زا 


يقول الدكتور عبدالرحمن حبنكه في كتابه «أجنحة المكر الثلاثة»: «لم 
يترك المستشرقون وسيلة لنشر أبحاثهم وبث أرائهم» ولا وسيلة لإحكام خطط 
الكيد للإسلام والعسانيرك :ان لكاتو كادي 

التي لكين موفوعغات سفتلنة فين الإسلام بوالوسول» والقرات 
وتاريخ المسلمين ومجتمعاتهم» وفي معظم هذه الكتب كثير من التحريف 
المتعمد في نقل النصوص أو بترهاء وكثير من التحريف في تفسير الوقائع 
التاريخية وتعليل أحداثهاء واعتبار بعض الحوادث الفردية الإنسانية لها صفة 
العموم والشمول لكل الأفراد. 

؟ إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام والمسلمين 
وشعوبهم وبلادهم . 

 “‏ إمداد إرساليات التبشير بالخبراء من المستشرقين» ودعمها بما تحتاج 
إليه من جهودهم . 

 :‏ إلقاء المحاضرات في التجاقعات والجمعيات العلمية. وتحريكهم 
الأيدي الخفية لاستدعائهم إلى الجامعات العربية والإسلامية لإلقاء المحاضرات 
التي يتحدثون فيها عن الإسلام ويدسون فيها من أضاليلهم الشيء الكثير. 

ه ‏ نشر المقالات في الصحف المحلية للبلاد الإسلامية» وقد استطاعوا 
أن يستأجروا عدداً من هذه الصحف لنشر مقالاتهم والترويج لأفكارهم . 
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1 عقد المؤتمرات الاستشراقية لتبادل الرأي فيما يحقق الأهداف . 

ا - إنشاء الموسوعة الإسلامية وقد أصدروها بعدة لخغات». وقد حشد لها 
كبار المستشرقين وأشدهم عداء للإسلام» ودس السم بالدسم وملئت هذه 
الموسوعة بالأباطيل عن الإسلام وما يتعلق به؛ ومن المؤسف أنها مرجع لكثير 
من المثقفين من المسلمين إذ يعتبرونها حجة فيما تورده من معارف)”'' . 

فماذا أعددنا العدة لذلك؟ وماذا نحن فاعلون؟ 

هل فكر علماء المسلمين أن يتخلصوا من وصاية الاستشراق؟ 

هل فكرت الدول الإسلامية في إقامة المؤتمرات لتحصين المسلمين . 

هل فكرت إحدى دول البترول إنشاء مجلة علمية متخصصة للرد على 
هؤلاء الذين يعبثون بعقائدنا وإسلامنا؟ 

هل فكر علماء المسلمين في إقامة موسوعة لتدوين أفكارنا الصحيحة . 

أم أن المسلمين الآن كما تنبأ لهم الرسول #َِةٍ بقوله: «يوشك أن تداعى 
عليكي فوشن كلاق كما تداعي الاكلة عن تصيكيا لظ فاه يا سيول 
الله أمن قلة بنا يومئل؟ 

قال انعم يومكذ كثبر ولكن تكونؤن غناء. كدناء السيل» ينتزع الله المهابة 
من قلوب عدوكم» ويجعل في قلوبكم الوهن. 

قال: قلنا: وما الوه-؟ 

نالك عب احا كرا السو ا 


ارا 02 


() راجع أجنحة المكر الثلاثة مصدر سابق ص 59. 
() الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم © والإماغ أحمد بن حنبل فى المسئد 0: 
(حلبى) . 


دراسة ذاتية عن د بعض المستشرقين ودورهم في محاربة الإسلام 
اه من قيمه لحك 


ا ا 0 


(١‏ هاملتون جب 


عمل هاملتون جب في دوائر الاستعمار» وكان من أبرز المستشرقين 
الإنجليز الذين يخدمون أهداف الاحتلال البريطاني وقد عرف بقيادة أخطر 
عركة من مفركات الاستشراق: وهى صفركة العخرييت» التي تولى إغداة دراسة 
خطيرة عنها مع أربعة من المستشرقين تناولت العالم الإسلامي كله في محاولة 
لفحص مدى ما وصلت إليه محاولة تغريب الإسلام والمسلمين» وقد طبع هذا 
الكتاب وترجم إلى اللغة العربية تحت اسم (وجهة الإسلام). 

وتناول الوسائل التي تعمل على احتواء الفكر الإسلامي والمجتمع 
الإسلامي» وركز على التبشير في مدارس الإرشالياك» وتانين الاستجمار فى 
مناهج المدرية الوظلية» وانقان إلى الدون الوقطلين اللي تقوم به الضحانة 
وكيف يتقدم على قيادتها العلمانيون» والمتفرنجون» وأولياء الثقافة الغربية حتى 
تظل تؤدي عملها الخطير. 00 

وأشار إلى الدور الذي قام به التغريب في تنحية الإسلام عن عرشه من 
حيق وقوه اسبماعة تسوه الحراة»: وتوجههنا: وكيفه أن القوانين الوضعية 
الغربية عملت على تقليص ظل الشريعة الإسلامية في مجال الحياة والمجتمع . 

وأشار إلى التصدع الذي أصاب الجامعة الإسلامية والوحدة التي كانت 


1 


الزاوية في بناء هذه | ل ينه قات 55 ميث ' قل رانين د إلى أن زواك ال الخلافة, له 


0 سس 00 المجتمع الإسلامي.. 0 0 
0 001 ل موم التي أثارها حسها. اق . >كتتابنه الأسة: ال ١‏ 


الادييق افين 
00 هيو اجواقه يأن 1 جاء لويد 00 الدينية 0 0 اعبات 


تؤلف .بين ورحدات المج: 


كر والتنجيم والكها 


وبينها أي خيط : ا 5 م أو ا 1 العلمية. ٠‏ خلاصة ا" 


المزاعم أن بنية الفكم في ال إنما هي معة 
الغيبية) والطقوس الك م 3 ن عقيدتهم بالأرواح 


58 
١ 317 


0 
4 4 0 ف ل 
١ 0 0 0 3‏ لها 
ما 4 ب يوم فر بجقووان 8 0 
١‏ 1 59 
م ميد 
و : 
0 
4 311 0 303 
1 5 3 يه 3 
ل 3299030 واكم 0 
0 « 


الدينية الملائمة» . 


وهو قد سار (جب) إلى هذه الاراء من ثلاث فرضيات:م :1 


24 


تآ 
ع «- 1 ( ب 1 3 ٠‏ 
صم لبا معي لور 0 11200 ف د ١‏ لمعم لوياةا 


0 


ع 5 
: | : 2 مس 
20 ل ا م الخوورة 


الإسلام والاستشراق ‏ م4 
| الصصر لا 


ثانياً: فرض أن ما كان لدى العرب من بقايا عهد إبراهيم عليه السلام 
إنما هو من مخترعاتهم وتقاليدهم التي ابتدعوها من أنفسهم . 

ثالثاً: فرض أن الجان ليست إلا مخلوقات وهمية» وإن كل ما جاء 
عنها في القرآن والأخبار مجرد وهم. 

وأنه في سبيل هذا الرأي الباطل نقل عبارة مغمورة من كلام طويل» ولا 


ريب أن الإسلام جاء في جوهره ثورة جارفة على كل إحيائية عربية كانت أو 
غير عربية قديمة» وأنه يجب التفرقة بين ما هو عادات اجتماعية» وما هو 
طقوس دينية . 

وغير صحيح ما ذهب إليه «جب» من أن القرآن يعتمد على لغة الشعرء 
إذ إن القرآن يلح عن ناحيتين: ناحية العقل وناحية القلب» ويتحدث معدا 
موجهاً إلى العاطفة والعقل معاء ولا ريب أن السحر والجن حقيقتان إسلاميتان 
فيهاء ولكن ذلك لا يعني خضوع المبزلميه ليحر :والكين .آنا التشيعر الأسود 
فهو رمز إسلامي ليس بمعبود لذاته قد سجل هذا المعنى عمر بن الخطاب حين 
قال : ظ 

إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تتفع» . 

وهو في دراساته عن الأدب العربي استعمل أسلوبه في انتقاص الفضل 
والغض من قدر الجوانب الإيجابية» وركز على الشعوبيين والزنادقة وشعراء 
الكشف, أمثال: بشارء وأبو نواس» والحلاج» وابن عربي» وحاول أن يصوّر 

اتصال الأدب العربي بالأدب الفارسي على أنه تأثير وتبعية . 


؟ ‏ سنوك هورجرونجه 
عمل «سنوك هورجرونجه». ارا بوزارة المستعمرات الهولندية فى 


س٠‎ 


المسائل الإسلامية والعربية وقد استطاع أن يدخل مكة في زي طبيب عالم. 
قوافل الحجاج ورجوعها. وفي عام 18484؛ أصدر كتابه عن مكة في مجلدين 
وصف المجتمع العربى فى مكة (الأسواق - العبيد ‏ الأماكن المقدسة ‏ البيوت ‏ 
الأعياد) . 


كما درس الإسلام في جزائر الهند الشرقة بوعتن هام 14317 تقار 
في الشؤون الهندية والعربية لحكومة هولنداء وكتب عن سياسة هولندا إزاء 
الإسلام» وهو في خطته السياسية يريد أن يستبقي النفوذ الهولندي في بلاد 
الملايو أساسأاً. وعلى ضوء ذلك ينصح حكومته بالتخفيف من عمل جمعيات 
التبشير في تنصير المسلمين» ويحذر حكومته من أخطار التعصب, والاندفاع 
تنوضقه بأته من أقن المستشرفين تعضياء .غين أن النظرة الفاخصة لتقازي.ة 
وكتاباته تكشف عن خبيئته. يقول: «يجب على الحكومات الأوروبية التي 
استولت على بلاد الإسلام أن تجتهد في إظهار التناقض بين الإسلام والمدنية 
العصرية وإقناع ناشئة المسلمين بأنهما ضدان لا يجتمعان فلا بد من رفع 
أحدهما. ولما كانت المدنية الحاضرة هي نظام كل شيء ولا مندوحة عنها لمن 
يريد أن يعيش كان من البديهي أن الذي سيرفع من النقيضين هو الإسلام) . 

قال شكيب أرسلان: «هذا المستشرق الهولندي وكرومر (الإنجليزي) من 
قادة الاستعمار» يريدان إظهار عجز الإسلام عن امتصاص الأحكام العصبية» 
وإثبات كونه نظاماً قديماً قد بلي. ولم يعد صالحا للحياة على أمل أن الفوج 
الجديد من المسلمين الذين لا غنى لهم عن الحياة المدنية ينبذون الإسلام. 
وبنبذه تكون أوروبا قد تخلصت من أكبر خطر يحيق بهاء وهو الحكم الشرعي 
اي اح السام لايك احم ل ركق على كبري 0 


ولقد كاقت محاولة سدوك دافكماً رمي 9 دعوة الدول ل ووس 


١١١ 


ا 0 0 اقرائز زقال) 0 1 يليم 
7 أوهناك عض معام المعتذلين أتقال : اجودج تس 2 واتشا 0 
3 وقد 1 ل الأسيكي 00 بعنات ا إلى با بلاد 0 العربي 


أولاعد د محارلاق الاسنشمراة قَ الأمريكي م من 0 ا حتواء الفكر 
الأبادي) ولعي والثقافة: وقد كار نهنا دورها 0 000 إنشاء 3 


3 0 ا القرار 0 اه نبول 


(المحمدية) لأنه لا يريد أن يعترف بالوحي. . ٠‏ الرسالة | وينسب الإسلام ! 
محمد ليلد ويمثل جرونبوم ذلك الشاو. !ا الجديد الذي يحاول 9 برد نهضات 


الأمم الى سصيادر تن جراانمة » تاريخ الاعريقة: وتاريخ بني إسرائيل . وتاريخ روما. 
وييحاول جرونبوم رنيو اطري علي امد أن :يداد وارثة للحضارة القديمة 


او وي غلبها إلى الفراعدة:» “الف 
2 به ده عدات الاسلاء الى تهنا 


ف أوهم عرب إأصلا. 


1# 
0 8 


»-والتاريخ الغارسي من ناحية المعرفة» 

ريه اليوناني من ناحية الفكر التجريبدي» فإن بالإسلاء قد أقام فكراً جديداً 
ا ييختليف بل.ويتعارض مع مخلفات الا 

معرروفاً قبل ظهوره . 

هئ ا.متحأ بحا 0 (متعصهمٌ . . : 


ا دالادي .الذي 8 


10 أ قله لمحارلة من جروتوع 1 


كما | يقول ا ين 


7 “100 1 3 
اه 0 ا 0 
2 9 : سيا 


صغيرة» ورد هذه 0 0 حضارات أخرق: ,وشعوب د بحيث 
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. القرآن الكريم‎ ١ 

١‏ فتح الباري: بشرح صحيح الإمام أبي 
عبدالله بن إسماعيل البخاري للإمام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر . ١‏ 

صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري: تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي . 


ه ‏ المستدرك على الصحيحين : للومام الحافظ 
أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ط. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
القزوينى: ابن ماجة» ط . دار الفكر العربى. 

امسن ام داود: للإمام الحافظ أي داود 
سلما ن:نن الانصية المتسيتان .. 

 /‏ الإسلام في وجه التغرييوت الور الجندي, 
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1 أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التبشير ‏ الاستشراق ‏ الاستعمارء 
دراسة وتحليل وتوجيه للدكتور عبدالرحمن حسن حبنكه الميداني» ط. دار 
القلم ‏ دمشق ‏ بيروت . 

٠‏ - أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية: دكتور عبدالودود 
شلبي» ط. الدار السعودية للنشر والتوزيع . 

١١‏ - دراسات استشراقية وحضارية كتاب دوري محكم: مركز الدراسات 
الاستشراقية والحضارية ‏ كلية الدعوة ‏ المدينة المنورة . 

١"‏ - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: د. محمود حمدي 
زقزوق - دار ألمنار للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة. 

- المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها: د. عبدالرحمن عميرة ‏ 
ط . دار اللواء ‏ الرياض . 

١4‏ - الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام: من البحوث المقدمة 
لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض» 
15ه. 
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ال ل م م لي 0 


فم ميمه ١‏ 
1 
0 


م ممعم معمه قف 


الك واذه اه ماه 


--- 


خا لظ 
ا ا 00 
روا ملت لسو مرو ساك ور اشرب سيوس مو 
وواحع م سا ا ني ممع اسم اسطسيس جوا سي نر 
لكات الا نط انق معو ل ترمصمة .ا لعر ان تم سو مكو سو تاسوه الوا و رق ما ا 111 


اذا ننه ل بسشقتر قا نامسا الا وو ا ا 0101 


وسائل المسكشر قين لتضقيق: أهدافيع “امح ماني ااا ا مي 110111 
دواسة ذائية حرم + بعض المستشرقين ودورهم في محاربة الإسلام والنيل من قيمه ومبادئه ١‏ 
امراف ا م1 


